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لت الى 
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عَادْةا لذن علب إِرَاجِسِءَابن العطَار 
المسوفا سَنْهَ (0774) حمَةَالر سان 
فزن تزع لزن هلي مت شور 
صَا بعالك عار عمد لصم 
بعك دبرجمدر ---. 


2 ل با لَب رين 
غَمََالرلَوَلًِاا يرنه و عه رفس 


يو 7 هه 
ايلاو 


للإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجئ المراسلة علئ البريد التالي: 0611301[24)2(813311.60172طىل 


الحمد لله ريّناء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمِّدًا عبده 
ورسوله. 

أكاعد: 

فهذا هو (الدّرس الثَّالثْ عشر) من (برنامج الدّرس الواحد السّابع) والكتتاب 


المقروء هو «حكم صوم رجب وشعبانَ» للعلامة ابن العطّار. 


وقبل الشروع في إقرائه لا بدّ من ذكر مُقدّمتين اثنتين: 


وتنتظم في ثلاثة مقاصد: 

© المقصد الأوّل: جَرٌ نَسَِه: 

هو الشَّيخَ العالّامة الفقيه علي بن إبراهيمَ بن داود العَطَّار يُكْنَئ ب(أبي الحسّن)» 
ويُعرّف ب(ابنٍ العطَّارٍ). 

ل المقصد الثَاني: تاريخ مولده: 

ولد يوم عيد الفطرٍ سنة أربع وخمسين وستّماثة. 


» المقصد الثالث: تاريخ وفاته: 


و 


سوم 9 يد + 3 1 ند 9 . نه 
توفي 2م12 ميرم الاين مسو هر دي الج الايد اربع وعشرين وسيعما 


ص سر 
00007 


وله من العممر سبعون سنة رجألل رحمة واسعة. 


أوّل شهر ذي الحَجّة. 


| الشتتةلقلية التريثبا مص لتكت 


وتنتظم في ثلاثة ثة مقاصدٌ أيضًا: 

© المقصد الأوّل: تحقيق عنوانه: 

لهذا الكتاب نسحَةٌ خطيَّةٌ بخط مصتفه وَمَدُهَه َك أثبتَ على طرَّتِها : ااحكم صوم 
رجب وشعبانَ» وما الصّواب فيه عند أهل العلم وا لأيماته وها نيك قهما وها اريك 
من البدع الي يتعيّن إزالها على أهل الإيمان». 

وممًا يُننّه إليه: أن ناشر الكتاب أبدلٌ كلمة (وما يُرنَبِ) بكلمة (وما يلزمه)؛ وهي في 
الأبيخة الفعلة: (وها يكرنب من البدع): 

. المقتصد التاق بياق فو ضوعهة 

موضوع هذا الكتاب بان شيئين اثنين: 

أحدهما: كم صوم رجب وشعبان. 

وقالبهماءما احدت فبهما مق البدت: 

٠‏ المقصد الثّالث: توضيح منهجه: 

رتّب المُصَيْف ورََهالنُّ تعال كتايّه في فصولء وطرَّزه بالإكثار مِن المَنقول» مع ذْكر 
كلام جماعةٍ من العلماء في تَمَّارِيقِ تلك الفصولء والتَّبِيهِ إلئ جملةٍ مِنَ القواعد 


لمَعَالِي الشيخ الدْكُْو: صَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 


الحمد الذي وقّقنا للمسارعة في الخيرات ودعائه في حالّي الدَّعَب والرّمَبء وأعاننا 
علئ الوقوف عند الأمر والتّهي بالطّلبء ويسّر علينا المطلوب بتيسير السّبّبء ونَشَرَ 
علينا فضلّه في جميع الآناء حتّى في وقتٍ النّصَّبء ورَققٌ بنا في جميع الأحوال خصوصًا 
مدهو شو وتتي الب شان بيع لق بديية لا لعفي متك لكر 
راج مِن فضله أنَّهِ لا يُقصَئ ”. 

وأعنية الزن ل" ادوس الاش راق تدشان غيالي1 من لكر والاتيوساليا 
بخ شسواني: اهل الوكاء والتطيي و شيك أن بيد ةا عله ورسر ءانع الأستي: 
والحبيب المُتَجبء صلَّى الله وعليه و وعلئ آله وأزواجه وذريّته وصحابته أهل 
الفضل والأدب, وعلئ التّابعين لهم بإحسانٍ ما توجّه عبدٌ إلى ربّه ورغب. 


2 


و 


فياذا غنات الن اف كر صرم سعيم فسان ررحي وهنا لواب من الك عند 
أهل العلم والتّحقيق مِن أهل الرّتَبء وما أحدث في هلذين الشّهرين من البدع الجُنّْب ”, 
وماس إل القد شلك 5 قن اتاو عراد» قبويع مذدهال النديسيةة ربكاب لك النوات 


الجريا وشمخ المنقاب» ونفعَ أخ يدعو لي بالمغفرةٍ وحَسسّ الخاتمة في برٌ وعافية من 


)١(‏ أي لا يبِعَد. 


(؟) يعني الأجنبيّة عن الشّرع. 


تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» لابن العضّار 


يبي 
٠‏ 08م 
سعما. 
4 ”7 


ع 


واللة أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم, إِنَّهِ خير مسؤولٍ وأكرم من إليه رُعْبْ. 


لمَعَالِي الشيخ الدُحْنُو: صَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 


لوعت فشك يهلا بلفوسط اله مهم هبن ال باشيو ومن عابي عد 
الأصابع مِن داخل» واحدها راجبةء والبّراجم: العُقدّة المُسبِّحَة ومعاقِدٌ الأصابع. 


قوله رَحمَدَاللُهُ: (مشتق ل من الرواجب» وهي ماين ع الأصابع من داخدلي)؛ يعني ما 
يكون من الجسد بين عُقد الأصابع؛ فإنَّ عُقد الأصابع نفسها 7 تسمّى (يَرَاجِمَ)» وما بينها 
يُسمّى (رَواجِبَ). 

والبّراجم يُعبّرونَ عنها بقولهم: برا جم التّسبيح؛ لأنَّ عَقْدَ النُسبيح عند جماعة يكون 
بهذه الصّفة؛ بأن يقولّ: سبحان الله والحمد لله والله أكبرء ثم يَعْقَدٌ بالإشارة إلى أعلاهاء 
ثم يقول: ستحان الله والحمد للدوالله أكين»وتقير إلى مابعة 

وأمّا ما يفعله العامّة مِن عقدٍ التّسبيح بالإشارة إلى البّراجم الثّلاثة في الإصبعء فهذا 
ري سسكا ارح ابت 
به السّنَّهه وإذا سبّح هكذا صم منه دَيِكء لكنًّ السَّنَّهَ جاءت بعقدٍ الأصابع» وعقدٌ 
الأصابع أكملّه يكون بثنيهاء وإذا اقتصر على أعلاها كان دَلِك داخلا في مسمّى 
(العَقِلِ). 


تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» لابن العضّار 


وقيل: لتَرْكِ القتالٍ فيه» من الرّجْبٍ وهو القطع. 

والأشهرٌ أنّه سُّمّي به لتعظيمهم إِيَّاهه رجَبِتٌ فلانًا بتشديد الجيم؛ ورَجِبْتَه بكسرها 
وتخفيفهاء إذا عظَمْتُهه وجممٌ رجب رَجَبَاتٌ وأرجابٌ ورِجَابٌ ورجوبٌ. 

ويقال له : رجبُ مُضَر؛ لأنّهم كانوا أشدَّ تعظيمًا له فكأَنَّهِمُ اختصّوا به. 

وني الحديث: (رَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَمجُمَادَى وَشَعْبَانَ هو تأكيدٌ للبيانٍ كد 
بأنّهم كانوا يُتيِئُونه ويوَّ خرونه من شهر إلى شهر فيتحوّل عن موضعه المختصٌ به. فبيّنَ 
اي 000 
ولهنذا ذئّهم الله تعالى بقوله: لإإنَّمَا آليَّىَءُ راد في الحكُثر بضَلُ به الي كدو 
للنقةنا الخويتة اذا لابن اه اكاقة اللكيوا انه 01 لتم اجثر 


نوس يه 


0 اكول 1 يي لْقَوم الككتغريرت ‏ 4 [التّوبة]. 


حي 


فال السوسر #واقاشثرا إلى وهب شعان تالو الاجياة. 
ويّقال لرجب: الأصدٌّء لأنّهم يتركون القتال فيه» فلا يُسمّع فيه صوثٌ سلاح ولا 


استغائةٌ وهو استعارةٌ» وتقديره: يُصَمَّ النّآس فيه» كما قالوا: ليلٌ نائ؛ أي يُنام فيه. 


قال لا رح وف الس ' 


5 0010 1 5 ع اتا د م هس شي . لاجم عي 32 هد . 
قوله ها 2 (وف الحدية: (رَجَبَ مَضْرَّ الذِى بَيْنَ جَمَادَى وَشعبان))؛ هذا 


لمَعَالِي الشيخ الدُحْنُو: صَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 


الحديث ف «الصحيحين). 


وَقَضرا قبيلة من القبائل العدناتة ثعب إلبها الشهر لست مرظييها لدرة ك القفال قب 


تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» لابن العضّار 


واكاشياا ناميل اقرح لقاله لتخي التديعة خا 
وسُمّى شعبانٌ لتشعٌبهم فيه بكثرة الغارات. 


وجمعُه شعباناتِ وشِعَاب على حذف الزّوائد» وحكى الكوفيّون: شَعَابِينَ وهو 


و ا 


-ه 
سح لؤسم و 


لمحسحيو” رَأَبُ شَعْبَّهاِ أي يجمعٌ أمرّ الأمََةِ وكلمتها إذا تفرّقت. 
فحينئذٍ يكون من الأضداد» وهو استعمال الكلمة في الشَّىيء وضدّه؛ كاستعمال الشَّيء في 
قة والجمع. 
والله أعلّم. 


لمَعَالِي الشيخ الدُحْنُو: صَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 


قال الصَذو لال 


فصل في فضل الأشصر الخُرّمٍ التي منها رجبٌ 


الأْسهّر الحُرّ ذكرها الله تعالى في كتابه في قوليه: إن عِدَّة ألشجُور عند أله أن 


0 


عكر عَبَرَا فى حكتب لَه بوم حَلقَ لكوت والايّسَ منَآ أنَيكَةٌ 4 
ةا" 

فقيل لأعرابيٌ يتفقّه: كم الأشهر الخُرّم؟ فقال: أربعةٌ ثلائةٌ سرْدٌ وواحد فَرْدٌ 057 
أعلم. 

واختلف العلماء من أهل الأدب في كيفيّة كيفيّة عدّهاء فالصّحيح الذي ذهب إليه أهل 
المديدة والسمهرة وحاءت د الأحافيث المسيئعة هن سول الله نش اكد بك أن 
يُقَال: ذو القعدة» وذو الحِجّة والمُحرَّم» ورجبٌ. 

وحكى النّحاس عن الكوفيّين أنه يُقال: المُحرَّمء ورجبٌء وذو القّعدة» وذو الحجّة. 

#الوواكتاب كيلو إلى هنا 

قال: وأنكر قومٌ الأوّل» فقالوا: جاء بهن من سَنتين. 

فالا حل يع 1م ل رثا رسي دتمم باتدافن كن المراهراد القصية 
ذكرّهاء وأنّها في كلّ سنةٍء فكيف يُتوهّم أنّها من سنتين 

مب روا ا م0 


صََكلَ دسل كما قالوا من رواية ابن عمرٌ وأبي هْرَيْرَة وأبي بَكرَةٌ ونَةْعنفر 


تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» لابن العضّار 


قال: وهو قولٌ أكثّر أهل التّأويل. 


والله أعلم. 


قال لا رح وف ال ا 


ذكر المُصَئْف رَيِمَهَانَهُ تعالئ في هذه الجملة اختلافٌ أهل العلم باللّعة والأدب في 
كيفية عد الأشهّر الحُرم علئ قولين اثنين: 

. أحدهما: قولٌ من يبتدئها بذي القَعْدّة. 

© والثّاني: قولُ مَن يبتدؤها بالمحرّم. 

والّذي جاءت به الأحاديث كما ذكره المحاس هاهنا: هو الأول بالابتداء بذي 


فيس الوضس اه اس ابوت عير كص لون عشيور اله 
القعدة» ثم ذي الحجة. ثم المحرم, ثم ذكر رجب. 


لمَعَالِي الشيخ الدُحْنُو: صَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 


فصل في فضل رجب 


منها: رُؤينا في اصحيح مسلم» وسنن أبي داود والترمذيٌّ والنسائيٌ وابن ماجة عن 


أبي هريرة َوََتَدعَنَُ قال: قال رسو ل الله صََِلنَءَِوَسَرٌ: «أَفُضَلُ الصّيّام بَعْدَ شه رَمَضَانَ 


شَهْرٌ الله المُحَرَّمُ) واختلف في المراد بالمحرّم ما هو؟ 

لبر رح ل و ب ا يه 
البصريٌّ وفيه: وهو شهر الله الأصمٌ» لكنّ مراسيل الحسن ضعيفة. 

وقيل: المراد به المُحَرّم الذي تدعوتة المحدّم فه فتبيبين كيك هده أنه الشهن المسكى بهذا 
الاسم لا غيره من الأشهر. 

وقد أقسم الله به في القرآن» وجعله مفتاح سورة من كتابه بقوله تعالى: #وَاَلْمَجْرٍ 
500 بال عَمْرِ(/4)5 [الفجر]ء قال ابن عبَّاسٍ وتإيفعنعا: الفجرٌ هو المحرّم فجرٌ السَّنة. 

وإضيافة الشهر ]ليه 33403 تمكليها لد كإضيافة الثاقة فى قوله تحال : تاقد أللد 
0ك ودس نر كانت الأعياو كلها شه اوقد أصيقت الق» 


البنة سَبَحَانَهوَتَعَالٌ في قوله: #واعلموا أَنّما > تت عْنْمَنم من شَىْو ف ا ا 2 #[الأنفال:١5]؟؛‏ 


لآنها ارال الكاسب: ال الفقراء والمساكين في قوله تعالى: 


م#وإِنّما لصَّدَقَتٌ امم وَاَلْمَسَدَكينِ 4 [التوبة ]ء نسبها إليهم لأا أوساخ النّاس؛ 
والله أعلم. 


تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» لابن العطّار 


ففضل رجب لكونه من الحُرّم لاغيرٌ ليس له مزيّةٌ على غيره سوى د لِكء بل 
وأعنة مساوق ماي أذ فير رشان اققل الهوية دل قدهن اك انوك والبمد» 
أفضل من ارعصب؟ لما فيها من فضل يوم عرفة» ويوم عاشوراء» ونجاة موسى من العرق» 
وفداء الذّبيح بالكبشء ونجاة نوح صَرَرَلََهعَلتِوسَلَهَ وقومه المؤمنين في السّفينة» ويوم 
البّحره ومناسك الحجٌ» فرعم او البواادي للب لاسا 101ل ار ماني 
موسى عَِآَلدَعَوََلََ ثلاثين ليلةً وإتمايها بعشر في قول جميع المفسرين» بل لو قيل أنَّ 
ذا القَعْدَة أفضل من رجب لكان سائعًاء فالأوقات إِنّما شَّرُفَّت بما وقع أو يقع فيها من 
إنعام الله تعالى على خلقه؛ مِن إيجاد خلق» أو رزقء أو إنجاءء أو قبول طاعةء أو تَجَلّ 
بالرّحمة عليهم. 

ويحمّقٌ لك هذا المعنى تفضيلٌ يوم الجمعة بخلق آدم صَلنَعَيَهوَسَلَهَ فيه والتوبة 
عليه؛ وبقيام السّاعة فيه لني هي سببٌ لانّصال المؤمنين بما أَعِدٌ لهم من فضل الله 
باك 

فتفضيل شهر رمضان بإنزال القرآنٍ وبليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهرء سل 
الملائكة والرّوح فيهاء وبأنّها سلامٌ إلى مطلع الفجر. ورجبٌ ليس فيه شيءٌ من ذَ لِك 
سوى ما يشارك غيرّه من الشهور وكونِه من الحرّم» وقد ذكر بعضهم 3 المعراج 


قح 5 
والإسراء كان فيه ولم يثبت ذ لك. 


الله تَعَالَى أَعَلّم. 


لمَعَالِي الشيخ الدُحْتُو: صَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 


من القواعد 15 أنَّ الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ فاضَلٌ بين مخلوقاته. فاختار عَرَبِجَلّ من 

الذّوات والأزمان والأماكن ما جعل له حَصِيصَةٌ شرف بها علئ غيره مما يُشاركه في 
وصفهء وقد بِيّن هذا الأصل ابن القّ أ الَّهُ تعالئ في أوّل «زاد المعاد؛ مبسوطاء ومن 
ال 0 

ولمًّا كان هذا الكتاب موضوعًا لبيان حكم رجب وشعبانَ في الصّيام؛ بيّن 
المُصَنْف رَيَمَدأَلَةُ تعالى فضل شهر رجبء وخلّصٌ يَيمَدآَلَةُ إلى أنّه لا فضيلة لشهر 
مححويي ود سه 

والحديث الذي صدَّر به الفصلّ وهو حديثٌُ أبي هريرة: («أَفُضَلُ الصّيّام بَعلَ شَهْرِ 
ا 000 
ولايغبت عن النيق صََدَه ا 

والصّحيح أنَّ هذا الّهر هو محم الحراة لاغيره من الشهور. 

وما ذكره بعد ذَلِكِ من التّفسير المرويّ عن ابن عبّاسٍ - في إقسام الله سُبْحَاَهوَتََا1 
بالفجر في سورة الفجر, وأنَّ الفجر هو المحرّم بن فجرٌ السّنّه - إسناده مُنقطعٌ. 

ولك اننع المسلهون لما انعو انظ المجر تق رمن هكين الطاب كبا أكرة 
السّيوطيٌ في «السّماريخ» علو ابتداء السّئة بشهر المحرّم. 

والإضافة هاهنا في قوله: (١شَهرٌ‏ الله المُحَرَّمُ)) إضافة تشريفي. والله سُبَحَاَهُوتعَالَ 
يُضيف إلا نفسه من شاء من المخلوقات تعظيمًا لها و تشريفًا؛ كإضافة بيت الله وناقة 


الله إليه سَبحَائة وَتَعَللَ علئ وجه التّشْريف والتّعظيم لها. 
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ثم ذكر المُصَّنْف رَيِمَهُلَنَهُ تعالئ أن أفضل الشهور بالإجماع هو شهر رمضان» وشهرٌ 


ذي الحِجَّة والمُحِرَّم هما أفضلٌ من رجب. 


20 َتمَْلمَُّ إمكان القولٍ بأنَّ ذا القِعْدّة أفضلٌ من رجب. وفيه نظرٌ؛ إذ ترجيح 
احد الشهرين عل الآغر لأ بظهر فيدقبي# الكن لوقيل 4 إن 4 القمدةواقم نين 
العيدين» وهو مُقدَّمةٌ للحجٌ الذي هو رُكنٌ من أركان الإسلام العظام؛ كان في د لِك قوَّةٌ 
هذا من جهة التّرء وأمّا من جهة الأثرء فليس في النُصوص ما يدل علئ تفضيل هذا 
علئ هذا. 
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إذاثبت علذا قاع آذ الى ض]للعتييعة ل يسع سيدا كابلا قط غير رمضان: ققد 
ثبت في البخاريٌ ومسلم وأبي داود والنّسائيَ من رواية عائشة رَيوَيَعَنْهَا نما قالت: «كان 
رسولٌ الله صَزََه وله يصوم حتّى نقول: لا يفطرء ويفطِرٌ حنَّى نقول: لايصوم. وما 
رأيثُ رسول الله متمدو استكمل صياء شهر قط إِلّا رمضانً» وما رأيثه في شهر 
أكثرٌ صيامًا منه في شعبان). 


<0 


وفي رواية في مسلم وأبي داودَ مِن رواية أبي هريرة وعَزَتَهْعَنْهُ قال: «كان يصومُّه إلا 
تراقيي #افرس وي كوا 

وفي البخاريٌ أيضًا: "كان يصومٌ شعبان كلّه). 

فهذا كله مُصرّحٌ بعدم صوم رجب جميعه» وغيره من الشهور. 

والتكية وق عياب كن اق شيياة آر وى آر كله لظ لاقيو إذاغمل فية 
الو لي يام من كل شهرء ويشتغل عنها في بععض 
اك بحي زف كاد فى شان عدار كدقيل صياء القرض., 

ولهذا قالت عائشة رََعَزِتَدعَتَا: «كان يكون علي الصّومُ من رمضانَ» فما أستطيع أن 
اليد لث قشم ال سول ا ووس ا. 


فلمًا كان حقها وحقّ غيرها من النساء في القضاء قبل دخولٍ رمضانٌ لح الله تعالى 
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فيه صامَ أكثر شعبانَ أو كله ما شُكرًا لله تعالى على تقديم حقَّه في الرّوجِيّة على تقاديم 
حقٌّ الله تعالى في القضاء قبل شعبانَ؛ لأنّهِ لم تبقّ له حاجة إلى النّساء فيه؛ لِتَحَيّنَ حقٌّ الله 
تغالى فى القضاء ف شعبان» حيث أنه لا يجوز تأخيره إلى رمضاد آخر. 

والله أَعلّم. 

وقب ةيل قله ليكول آذ الأعماك راض قد وق ررق ويك تقال لاعت أذ 
يرف عَمَلِي وأنَا صَائِمٌ). 

وقيل: بل فعل ذَ لِك لفضل رمضانً وتعظيمه؛ كفعله صَإِتَعْوسلهَ صلاةً الشّنن قبل 
الفرائض» تفضيلًا لها وتعظيمًا على فعلهاء لكن يفترقان من وجهين: 

الحيهماة أن التق ستلواكالفركى الكشثة لا عمل الاق يوقت الفرضى سيد 
أنّ وقتّه أوسمٌ مِن فعله بخلاف رمضانَ» فإنَّ وقتّه منطبقٌ على فعله. 


آ 


أن 


والثاني: أنْ النّمي ثابثٌ عن تقدّم رمضانٌ بصوم يوم أو يومين؛ لثلًا يُواطَ الضَّائم 
لرمضانَ بصوم؛ ولا يجوز الصّوم بعد نصف شعبانَ إلا لمن وافق عادةً له أو وَصَلَّهِ بما 
قبله. 


وأما قو أبي هريرةً رعَتَهَنَة: «كان الئَِيْ صََآلنَءَلِيَِوسََرٌ يصومُّه إلا قليلاء بل كان 
يوك كلداه ليكول الدكاضه؟؟ لكوك بالظياب وق ة لى كينل 

وقيل: كان يصوم في أوّله ووسطه وآخره» لا يخصٌ شيئًا منه. ولا يَعْمّه بصيامه. فلا 
يكون على ظاهره. وإنَّما الغالبُ لا جميعُهء وعبّر بالكل عن الغالب والأكثر. 


والله أعلم. 


]| عا 
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لما كان بعض التَّاس يُعظَمُ رجبٌ بصيامه كامقة» بين المُصَئف وداه تعالى هاهنا 
أن الب صَرلنَعَبَوَههَ لم يضم رجبّ جميعَهُ ولاغيرّه من السهون و نما عر عن 
لنت نول الإكثارٌ من صيام التّمْل في شعبانَ» فلم يكن يُعظّم شهرًا بالصّيام 
بفعله صَإَِدَ تيوسام بعد الفرض دودر فيان - إِلّا بالإكثار من صيام شهر شعبان. 

وصيامه صَآتَةءهوسَلهٌ في شهر شعبانَ اختلف أهل العلم في علّته على أقوالٍ ذكر 
المُصَنَّفٌ ورَِهانَهُ تعالى ثلاثةً منهاء أصحّها - وهو الذي يشهد به النّصٌّ -: أن النَىَ 
ص َمعَََِوسَلََ كان يتحرّى الإكثار من الصَّيام في شهر شعبانَ؛ لأنّ الأعمال ترفع فيه 
كما ثبت 5 لك عند التسائك وغيره: 

وقد دلَّتِ السّنّهَ على أنَّ الأعمالَ تُرفع مرّتين: 

© أوَلَهُما: رفعٌ سنوي وذَّلِك كائنٌ في شعبانَ. 

* وثانيهما: رفعٌ أسبوعيئٌ, وذّلِك كائنٌ في كل خميس وإثنين. 

والمقصودٌ أن نَّ شهر شعبان عُظَّم بالإكثار من الصّيام فيه لأنّ أعمال السّنة كلّها تَرْمَ في 
هذا الشَّهِرء فأحبٌ النَييْ صََتَعكََِوسََهَ أن يُرفَع عملّه وهو صائمٌ. 

ويكون هذا الصّيام كالمُقدّمة للفرض وهو صيامٌ رمضان بتعويدٍ النفس وإقاظها 
إلى ما ينبغي أن تتحمّلّه في صيام الفرضي المُقبل عليهًاء ا اسه سر 
ال ل ار ل ومضان ركياة. عليه 
دَّلك. 


وصوم شعبانَ كان يفعلّه النَيْ صََِدَدعَوسَََ لاعلى استغراق جميع الشّهر في 
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الأصح. بل كان يصوم أكثرّه. 

ومن عبَّرَ مِن الصّحابة - رضوانُ الله عنهم - بالكليّة أرادوا بها الكنّيّةَ الأغلييّة 
وليست الكلَيّة الاستغراقيّة. 

ويسوغ إطلاق لفظ (الكل) على الأغلبء ومنه ما جرى عليه الفقهاء من قولهم: 
(الكُليّات الفقهيّة)» فهم لا يريدون بها الاستغراقيّة الي لا يتخلّف عنها جزئئ أبدّاء بل 
يُرِيدُونَ بِلَالِك الأغلبء كما بيّنه الشَّاطِينُ عذلثة همان ف كناب «المرانفتات» ويدل 
على هذا أنه ما من كلَيّةِ عندّهم مما يُسمَّى ب(القواعد) إلا ويقعٌ فيها الاستثناء» فدلّ 
هأذا على أن الأغلية عندهم هي التي أريدت الك لا الاستغراقيّة» ومن هذا 
الجنس: هذا الحديتٌ في إطلاق صيام شعبانَ كلّه يُرِيدُونَ بدَّلِك أغلبّه. وقد صرّحتٌ 
عائشّةٌ ْنَا - وهي من أهل بيت الذَنَ توس - بأنّ الي صَإئَةعَووَصَدٌ لم 
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يستكول صياءٌ شهر قط إلا رمضان. 
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إذا ثبت عدمٌ استحباب صومهما جميعًا كاملين» فما شرع في غيرهما من الأشهر من 
لحرا وشو ير سي رياط كاي لصيل 
فإن العاف د" تَشُرّفٌ بشرفٍ زمنهاء وما ورد من الأحاديث من صيامهما كاملين أو 
ويف العوادن ال اميسل اشام قا عوسي همي امك 

نعم روى أبو داود والتّسائيٌ وابن ماجة حديثًا عن مُجِيبَة - بضمٌ الميم وكسر الجيم 
وسكون الياء المثنّاة تحت وفتح الباء الموحّدة وآخرّها تاء التّأنيث - الباهليّة عن أبيها 
أو عمّهاء واسم أبيها عبد الله بن الحارثِ - صحابيٌ سَكنَ البصرة - وَدَإنَُعَنْهُ أنه أنى 
لنت صَآَلَعلَهوسلَ ثم انطلق فأتاه بعد سنين وقد تغيّرت حالّه وهيئته» فقال: يا رسول 
الله؛ روه «وَمَنْ أَنْتَ؟): قال: أنَا الباهليٌ الذي جتثّك عام الأَوّلِء قال: 


وه م 


«١قَمَا‏ غيّرّكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الهَيْكَوَاء قال: ما أكلثٌُ طعامًا مُنذ فارقتُّك إلا بليل» فقال 


مد ءيووَسَل: «عَذَّبْتٌ نَفْسَكَ2 ثمّ قال: ١صُمْ‏ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيوْمَا مِنْ كُلَّ شَهْراء قال: 
يواه 


زَدْني فإنَ بي قوَّة قال: ١صَمْ‏ يَوْمَيْنا قال: زِذْنِيء قال: ١صَِمْ‏ تان أيّام)» قال: زدني» 


قال: ١صِم‏ ين الحَرّم كاذك صِمْ 9 الحَرّم وَاقَدَك صِمْ من الحَرّم 7" 511 


الصَّحابِي لا يضر فيه؛ لأنّهم عو 
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قال أبو محمَّدٍ المنذريٌ يمَهُ رايا سف الحبيط إلى ريه رهر و كه 
والله أعلم. 

0000هظظ5 بعض الشّهر من الحُرّم وتركه. لا جميعه» والله أعلم. 

ورُوّينا في اصحيح مسلم» وامسند أبي يعلى الموصليٌ» وهذا لفظ أبي يعلى» عن 
أبي بَكْرَةَ رَئَهَعَدهُ عن الدب صََِنعلهوَسلَهَ أنّه قال: «إنَّ الرَمَانَ قَدِ اسْنَدَارَ كَهَيْكَيهِيَوْمَ 
لك ابل لا اس ب ل رم 
الخد وذو الحِجّقٍ وَالمُحَرَّم وَرَجَبٌ شَّهَرْ مُضَرَ الَّذِي بَْنَ باس اند 


وتقدّم الكلام على صفة عدّها والأدب فيه والاختلافٌ. 


قال الغا رح راسم , 

لما بين المُصَئف وه نَّهُ تعالى فيما سلف عدم استحباب صوم رجبٍ وشعبانٌ 
كاملين؛ نبّه إلى أنَّ المشروع فيهما هو المشروعٌ في غيرهما من الصَّيام؛ كصيام ثلاثة يام 
من الشَّهِرء أو صيام الإثنين والخميسء فكما يُشرع في غيرهما يُشرّع فيهما. 

(وأكرة قله ليما الف عم لمانا للاالساريصنان تعن )لفان رونا مين 
الأشهّر الحرّمء وشعبانٌ كان ليت صَإَلدَ دوسا يُعظّمه بالإكثار من الصَّيام فيه. فيكون 
الصّيام حينئذٍ فيما وقتّه الماع في هذي الشّهرين أعظم من الصّيام فيما لم تأت له 
فضِيلة؛ كشهر صفر مثلاء فإنَّه ليس من الأشهر الحُرّمء ولا تَحَرَّاه الي صَإَلَه و 
بصيام يختصٌ به. 


والعيادة قد تَشْرفَ لأمر خارج عنها؛ كشرفها بزمانها. 
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ثم نبّه يَتمَهُنَهُ تعالى إلى كُلَيّةِ حديثيّة تتعلّق بالأحاديث التي وردت في صيام رجب 
وشعبانَ (كاملين أو تضعيف الجزاء والثواب على الصّيام فيهما»» فذكر أن جميع ذَ لِك 
كادي (موضوعٌ أو ضعيفٌ لا أصلّ له). 

ومُراده رَتمَهَأَنَهُ تعالى بقوله: (لا أصلّ له)؛ أي لا ينبت وجةُ روايته. 

والمُتأخرون ربّما أطلقوا: (لا أصلٌ له) يُريدون: لا إسناد له. أمّا المُتقدّمون فإنّهم 
يُطلقون هذه اللّفظة يُريدون: لا يُروى من وجهٍ يثبت. 

ومن جملة ما لا يثبت: هذا الحديث الذي ذكره المُصَنْف مُستدركًا بعد دَ لك» فقال: 
(نعم روى أبو داود والنّسائيُ وابن ماجة حديثًا...) إلى آخره» فإِنَ هذا ايت ديت 

لد 

وقد قال المُصَنّف رَيِمَُأنَهُ تعالى: (وهو حديث حسنٌ عند أبي داوة)» ومعنى هذا: 
أى سكت عنة؛ وسيأتينا إن شاء الله تعالى :فى درس «رسالة أبى داوة السجستان إلى أهل 
مكّة) قوله: «وما سكت عنه فهو صالحٌ)» وقد تمسّك بهذا قومٌ يرون أنَّ ما سكت عنه 
أبواوة فهو سديك حب توق إلكائظة كما مياق يانه إناقناء ال تعالى فق مداه 

وقد ضِكّفَ هذا الحديث بعض أهل العلم؛ كما حكاه أبو محمَّدٍ المنذريٌ في 
«مختصر السّنن). 

ويُعلّم بهذا أن الكليّة التي ذكرها المُصَئْف رَيِمَهُلَنَهُ تعالى في الحُكم على الأحاديث 
الّتي تتعلّق بصيام شعبانَ ورجب كاملين؛ أو تضعيف الجزاء والثواب على الصّيام 
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فيهماء فكله موضوعٌ أو ضعيف لا أصل له. 


وأمًا صيام أكثر شعبان ففيه ما تقدّم من فعله صََِاَلدَهَلدَهِوْسَلَم. 
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وأما الأحاديث المرويّة في صيام شعبانٌ كلّه والحثٌ على ذلك فلا يثبت منها شية. 

والأحاديث الي تتعلّق بشهر رجب بصيامه لاايصحٌ منها شية البنَدّه فلا يدخلها 
استثناءٌ كما يدخل في شعبان. 

وأهل الحديث عِلْمُهُم مبنٌ على الحفظء وأهل الفقه عِلمُهم مبنيٌ على الفهم. 
ولدَّ لِك اعتنى الفقهاءٌ بضبط علوهم؛ فجعلوا له أصولًا وقواعدء وأمّا أهل الحديث فلا 
تكادُ تفرخ بقواعدهم في كثير من علومهم. 

فمثلا: قواعد الرٌّواية التي مرّت معنا أمس كقولنا: (موسى بن إسماعيلٌ إذا حدّثْ عن 
حكاد و أطلق فيو ابن سلامة» ويك الله إذا أطلق فق الكوفة فهى انن سعوة)» فإنهم لم 
يُصنَُّوا فيها تصنيفًاء ونم يُوجَد كلامٌ متفرّق. 

وكدَلِكَ كلَيانُهِم ني الحُكم على الأحاديثء ليس لهم كتابٌ جامعٌ على طريقة حُذّاق 
أهل الفرٌ ا 


خا 


5 
بم 


ومن أجمع الكتب التي صُنْمْتْ في هذا «المَئَارُ المُنيف) لابن الف » فإنّه ذكر كُلَيَا 
ا 22 
منها شي 

ثمّ جمع العالامة بكرٌ أبو رَيْدِ وِمَهُ حمَد أده كتاب «التّحديث بما لاايصحٌ فيه حديتٌ» إِلّا 
أنه على طريقة 

وكما سبق المحدّثون يعتمدون على الحفظء فلم يعتنوا بضبط كلامهم؛ ولو أن 
إنسانا جمع كلام المُتقدّمينَ كان دَّ لِك نافعاء وأشهر م كو صني بة ذلك المارقية أضو 


حفص الموصليٌ رمه حمَهُأَانَهُ في كتابه «المغني عن الحفظ والكتاب», إذ أعلي بيجم كلدم 
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جماعةٍ من الحُمّاظ كأحمدَ خاصّةً مع آخرين» ونبّه على كلَيّاتٍ تتعلّق بهذا الباب. 
ومثل هنذا: (قواعد العلل»؛ فإنّهُم لم يصدّفوا فيها تصنيمًا يُتَبُّهون فيه على مسالك 
التَعليل» كما صدّف الفقهاء في أصول الفقه ونبّهوا على مسالك التّعليل. 
والمقصوة: أنَّ طالب العلم ينبغي إذا أراد ضبط علم الحديث أن يعتني بتقعِيد 
علومه فيضم النُظير إلى نظيره» والمسألةَ مع أختهاء فتكثر عنده ثروةٌ علميَّةٌ في هذا 
الباب الذي أهمله أهل الحديث لأنَّ علمّهم مبنقٌ على الحفظ. 


1 


١ 


4 


وقد ذكر بعض شُرَّاح «الرّحَييّة) أن في العقل قوّتين: إحداهما: الحفظء والأخرى: 
امهم فإذا غلب صاحبٌ العلم إحدَاهما على الأخرى حَافَ عن الثانية - يعني أضرّ 


بالثانية. 


8 


فينبغي أن ينتبّه طالبُ العلم لنفيه» وأن يجري على الموازنة بينهماء فيطلب ما فيه 
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و 
#0 مه 
لل 


وقد روى الحافظ أبو القاسم العسَاكِرِيٌ وعبد العزيز الكت ماني رَيمَهْمَالَئَهُ أحاديتٌ 
موضوعة وضعيفة في تخريج لهما في فضل صيامهما أو صيام أيَّامِ منهما وتضعيف 
السو بدي الاش و با نرضوطة؟ بقعو يوضيدها كاك لفطو رممائينا. 

ولا 5 الاحتجاج بالموضوع في شيءٍ أصلة؛ ولا يجوز روايعه إلا لبيان وضعه 
بخلاف الصّعيفء فإنَّه يجوز الاحتجاج به في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص 
وغيرهاء ولا يجوز الاحتجاج به في صفات الله تعالى والأحكام؛ كالحلال والحرام, 
وتفسير القرآن» وأسباب نزوله. والله أعلم. 

وقد ذكر ابن الجوزيٌ أبو الفرج مه 


الحا رام ذرٌ ويابَدعَنها. 


ع2 


اسرد اتناف الات ب الي الاين ليس بشيء: 
وقال البخاريٌٍ والدّارقطنيٌ: متروك. 


وكان عبد الله الأنصاري لا يصوم رجبًّا وينهى عن صيامه» ويقول: لم يصحٌّ عن 
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َ 000 ل ل اع حلا 
رسول الله صَوْلَهَْلِنْهوَسَكَمَ في ذ لك شيء. 


والله أعلم. 


لما بين المُصَئْف رَيمَهانَهُ تعالى في الفصل السّابقَ ضعفَ الأحاديث المرويّة في هذاء 
نبّه إلى تصنيفين شّهيرين لمحدّثين اثنين» هما (أبو القاسم العسَّاكِريٌ)؛ أي ابن عساكرٌ 
(وعبد العزيز الكتّاني). فذكر أنْ ما في هذين الكتابين هو أحاديث موضوعة وضعيفةٌ لا 
يُعَوّل عليها. 

ثمّ ذكر قاعدةً تتعلق بالاحتجاج بالموضوع وروايته» فذكر أنّه (لا يَحِل الاحتجاج 


بالموضوع في شيءٍ أصلاء ولا يجوز روايته إلا لبيان وضعه). 


0 


ص لاه 


وهذا أمرّ قد نقل الاتّفاق عليه جماعةٌ من أهل العلم رِيِمَهُمَنَُ إِلّا أن ابن عبد البَرٌ 
ذكر في «الاستيعاب» كما استظهرّه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة لَهَيْبٍ بن 
مالكِ اللّهبِيَ أنه بجو رواية الحديث الموضوع بشرطين اثنين: 

. أحدهما: ألّا يكون في ُكم. 

.وثاتبهماة ان كية لهالاصول. 

ومع شّهرة ابن عبد البَرٌ فإنَّ هذا القول في المسألة لم يُذكّر في تآليفٍ أهل الحديث 
في علم مصطلح الحديثء وهو يخدشٌ في صحّة الاتثفاق المذكور؛ لأنّ غايته أن يكونٌ 
ابن عبد البّرٌ ممّن برق حواز روا الحايك الموضوع يمدين الشّرطين. 


ثمَّ نقل بعد ذَ لِك مسألة أخرى تتعلّق بجنس هذه المسألق وهي الاحتجاج بالحديث 
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الضّعيف في فضائل الأعمال والمواعظ والقَصّصء فتقل أنَّ الضعيف 000 
به في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص». وتبع في دَلِك شيخه النّوويّ يمه 
تعالى الذي نقل الاتفاق عليه في موضع. فإِنّ النّوويّ نقل في «الأربعين النّوويّة» اتفاق 
أهل العلم على جواز الاحتجاج التحاديض الضَعيف في فضائل الأعمال؛ وف كتاب 
«الأذكار» ذكر أنَّهِ قول جمهور أهل العلم؛ وهو الظَّاهر؛ أنّه قول الجمهور وليس 
إجماعا. 

والأشبه - والله أعلم -: أنَّ الحديث الضَّعيف لا يجوز العمل به لا في فضائل 
الأعمال ولا غيرها. 

رو ا با سم 
تمَهُوَئَهُ تعالى» وبوّب على هذا المعنى الخطيب البغداديٌ في 'جامع العلوم 
0 وذكره أيضًا أبو عبد الله الحاكمٌ في (معرفة علوم الحديث»»؛ فيجوز في 
المواعظ والرّقائق والقصص رواية الحديث الصّعيفء لم يزل العلماء على ذَّ لِك؛ 
كسفيانَ بن عَيَينَةه وعبد الرّحمن بن مهديّ» وأحمدّ بن حنبل» في آخرين من علماء أهل 
الحديث. ولا يُعرف عن أحدٍ من الآأئمّة ك#التشدمين إنكار ذ للق تسهوزروابة اللحديتث 
الضّعيف في المواعظ والقصصي والرّقائق 

إذا حدّث إنسااً مغلا بحديث: (إنَ الود َيه َف سحن »كم أوقة 
عَلَيْهَا آلف سَبَة حَنَّى احْمَوّتْء م أُوقَدَ عَلَيّْهَا آلف سَبَةِ حَنّى اسْوَّدّتْ» فَهِيَ سَوْوَاءُ 
مُظْلِمَة. يُريد بلَ لِك وعظ الخلق؛ كان ذَ لِك جائرًا على طريقة السّلف رََهُمَنَهُ تعالى 
دوك سيم 

وهذا باب رواية لا بابُ عمل» فليس فيه عمل وإِنّما فيه رواية الحديث الضَّعيف 
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لترقيق قلوب النَّاس بما فيه؛ لأنَّ الحديث الضّعيف لا يط بأنّ راويه قد كذب فيه فإنَ 
رابك الحدوف الكعن لما امول درن سياه للمقام البو عن أة أنهي النه فى 7 
لم يقَلْكُ لا أنّدا نجزمٌ بأنَ المي صََدَ ووس لم يَقَلْه فإنَّ الذي يُجْرَّم بأنَّ الى 
ص اموس لم يَقَلْه هو الحديث الذي يُحدَّث به راو وضَّاءٌ» وأمّا ما عدا د لِك فإنَّه لا 
يُجرّم بهه ولكن صيانة للمقام النَبُويٌ فإنَّنا تتوقف عن قبول حديث الرّاوي الضّعيف» 
وما التّحديث به في الأبواب الي ذكرنا فعليها طريقة ة أهل العلم» ومّن رجع إلى الكتب 
المضية في علوم الحديث قديمًا ك١امعرفة‏ علوم الحديث» للحاكم و«الجامع» 
للخطيب البغداديّ وجد ما قرّرناه. 

وفي آخر هذه الجملة من الكلام المنقول ما نقلّه عن (عبد الله الأنصاريٌ)» قال: (لم 
يصحّ عن رسول الله صَِأَلتَةءَلَهِوَسَلهَ في ذلك شيءٌ)» وهذا من | لكليّات التي ذكرناهاء 
فيذ) اجد العلفاء ء يقطع بأنَ الى صََدَ الََُْيَهوَسََهٌ لم يصحّ عنه في دك شيةٌ. 

وينبغي أن يجمعٌ طالب العلم هذه المسائل بعضّها مع بعضء ويقرثهاء فإنّهِ يَحِدَ في 
ذَلِكِ عِلمّاء وإذا كان هذا ديدانّه وقف في خبايا الزَّوايا على مسائلٌ لم يذكزها أهل 
الأتوة» كما ذكرا لكت الميثالة الى سيقت فورواية التحديث الموهبوع وهى ماكورة 
لس سا يس مي 

ومن هذا الصَرْبٍ أيضًا ان كليّات الحديث -: أنَّ أبا محمَّدٍ ابنَ حزم له كلامٌ 
متفرّقٌ في كتاب «المحلّى) في مثل هذه القواعد ولم يذكرٌه أحد. 

ويُقابل هذه القاعدةً أيضًا كُلَيّةٌ أخرى عند أهل الحديث: وهي (أصحٌّ شيءٍ في 
الباب)» وهي مما اعتنى به جماعة ولا سيّما التَرَمِذيٌٍّ رَِمَُأنَهُ تعالى, فإنّه كان يُنَنّهِ في 


تفاريق الأبواب على أصِمٌٌ المرويٌ فيه» فيقول مثلا: أصمٌّ حديثٍ في هذا الباب هو 
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حديث فلانٍ بن فلانٍ. 

فإذا جمع طالبٌ العلم المسائل المتَنَاظِرَةَ بعضّها مع بعض حصَآَتْ لَهُ ملكة قويّة ني 
العلم» وإذا مرّثْ به الفوائد وأهملّها لم يستفدٌ من عليه. 

والنّاس يُقصَّرون في شيثين من آلةٍ العلم: 

©« أحدهما: أنّهم لا يقرؤون. 

© والثّاني: أَنّهُم إذا قرأُوا لا يستفيدون. 

فتجد أن الذي يسرد الكتب» ويستخرحٌ مُرَرَ أهل العلم قليلٌ. 

ثمَّمِن هؤلاء القليل جم غفيرٌ إِنّما يقرأ الكتابّ دون أن يكونّ ذِهْنْه مُجتهدًا في 
تصنيف فوائده. 

وطالبٌُ العلم ينبغي أن يُرْجِعَ كلّ مسألةٍ إلى بَابتِهَاك ويجمعَ المسائل المتناظرة في 


صعيدٍ واحلٍ. 


د 


وقد قال لي شحنا بكرٌ أبو زيدٍ رَيِمَهانَه نه استخرج مِن كتاب «الإصابة» مائة رسالة 
وضرب لي أمثلة؛ منها (مقاتل الصّحابة)؛ أي الصّحابة الَّذِين قُتَنُواء ومنها (مَدَافِنُ 
الصّحابة)؛ أي الصّحابة الّذِين دُفِنُواء ومنها (الصّحابة الجنٌ)» فِي أشياءً أخرَى. 

وقد جَرَّبْنَا هذا فوجدناه نافعًاء بأن يَضُمٌ الإنسانٌ المسائل المتناظرةً في كتاب أو في 
ف ويُرتبها حسب حاله. 

والأنفعٌ أن يجعلها في ظرفي. فيَكْدبُ الفائدة في بطاقة» ويرميها في هذا الظَّرفٍ. 

فمثلا: ين الظذّروف التي جمعيُها: ظَرْفٌ تب عليه: (أمير المؤمنين في الحديث): 
فإذام بلك احد (مقويانة اميل الموسيو ان الحديق تعلق هذه النافلاة لطاقة 
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و عله 


وتضعُها في هلذا الظّرف» ومع المدّةٍ ستجدٌ نك جمعتّ من وُصِف بهذا اللّقب ممّن لم 
يذكزه أحدٌّ قبلك؛ وأنتّ لم تفصُلْهُم إلا بإدمان النّظر في الكتب. 

ولهذا لما سُئل البخاريٌ وَمَهَُنَهُ تعالى عن دواء الحفظ قال: «لا أجدٌّ مثل محبّة 
الرّجلء وإدمان التّطر في الكتب)؛ يعني أن يكونً قلبّه مُحِبَّا للعلم وأن يُدِيمَ التّظر في 
الكتب. فإنَّه يستخرجٌ المسائل ويضبطهًا. 
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وكانت الجاهليّة تَعَظُّم رجا فظن اشدية ردقا على شورر الك نجاء 
الإسلام وأبقى تعظيمّه. لكن ليس هو مفضَّلًا على شهور السَّنةه بل رمضانٌ أفضل 
شهور السّنة بإجماع المسلمين. 

وكانت الجاهليّة يذبحون فيه العتائرء فكان الرَّجُل من العرب ينذَّر النَّْرَ يقول: إذا 
كان كذا وكذا أو بلغ شاؤٌه كذا فعليه أن يذبح من كل عشرة منها في رجب كذا. 

وكانوا يُسمُوتّها العَتَائْك وقد عمّر يعتّر عثْرًا إذا ذبح العتيرة» وهذا كان في صدر 
الإسلام وأُوَّلِه ثم نسخ. 

قال الحخطَّابِيٌ: الكو ماتسصاه الس سساة 
بمعنى الحديث, ويليق بحكم الدّينء وأمّا العتيرة التي كانت تعتّريها الجاهايَّةٌ فهي 
العتتيرة الي كانت تَذْبَح للأصنام فَيَضبٌ دمها على رأيها. 


57 ماد 


قال الغا رح راسم , 


ذكر المُصَئْف يدانه عال هافن ان اهز الجاهلة كائر اعد مون رصنا ورلختارةه 


على شهور السَّنة» فجاء الإسلام وأبقى تعظيمه بِعَدّهِ من الأشهر الخُرّم لكنَّه ليس 
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تفضا على شهوو الكطء يل ومضيان الفئل عور الكلة 

وكان من تعظيم أهل الجاهليّة له: ذبحٌ العتائر» والعَتِيرّة هي ذبيحة رجبء وقد نقلّ 
النُوويّ يِمَدلَنَهُ تعالى الاتفاق على أنَّ العوب كانت تننخها فى النعير الأول شع هر 
رجبء وذكر غيره أَنَّها ذبيحةٌ في رجب لا تختصٌ بالعشر. 

والمقصود أنَّ العتيرة التي كانت تُسمَّى بهذا الاسم في الجاهليّة هي ذبيحةٌ رجب. ثم 
قِرّت في أوَّل الإسلام, ثم نسِكَتء وكانت تذبح لأجل تعظيمه. 


0 
| 
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ال لقن مراقة. 


فصل فيما أحدث في رجب فيما تقدَّمَ 


ع - 3 5 0 5 عم - 7 م 
أحدث المأمون كِسُوةَ الكعبة القبّاطي أول هلال رجب. يعد كسوتين في كل سنة. 


0 مه 


بعد أن فرغ المُصَئّف رَيِمََلَهُ مما يتعلّق بالأصل الأوّل وهو بيانُ فضل الشَّهِرِينِ 
وحكم صيامهماء انتقلّ إلى الأصل التَّانِ وهو بيان مَا أُخدث فيهما. 

فذكر مما أحدث هاهنا: (كِسُوةٌ الكعبة القَبَاطيَ) والقَبَاطينٌ هي ثيابٌ من كان رقيق 
تُجلّبٍ من مصرّء وهي منسوبةٌ إلى القبط أهل مصرٌ. 

وكانَ أهلٌ الجاهليّة يكسون الكعبةً مرَّةٌ واحدةً في السّنة في يوم عاشوراء» ثمَّ بقي 
الاقتصار على الكِسوة السَّنويّة مرَّةَ واحدةً في الإسلام» لكنّها اقلت في عهد بعض 
الولاة إلى شهر ذي القَعْدَّة ثمَّ لما جاء المأمون أحدث الكِسْوَّئَيْنِ فصارت الكعبةٌ 


تُكسَى مرّتِين» وكان إحدائّه للكسوة الثّانية في شهر رجب على وجه تعظيم رجب. 
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َال تراه 
م 7 ع > 8 0 7 5 4 
ومكا أحدرث فيه سلا سنك (الكغافي) المروي فها الأحاديية الموشبوغة النى 
ال من البق عيبو اتبا اديه | كرلبفة لسع مد اقلم بسر الماك 111 العا ميد 


الوبهرة والنماتي:.: 


هذه الصّلاة مما جرى فيها البحث كثيراء ففيها مناظرةٌ شهيرةٌ بين ابن الصَّلاح وأبي 
محمّد بن عبدٍ السّلام يمَهُمَالَنَك وقد طبعت بعناية العلّامة الألبان» وهي مناظرةٌ علميّةٌ 
نافعةٌ ينبغي أن يطّلع عليها طالب العلم ليستفيد من أدبها وعِلِْهًا. 
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يأك ونه ابلامك بسائر ثبائ الكهم بسو لالبوكة لباعتى شرهامو بال 
الجُمّع» واتّخادُها موسمًا وزيادةٌ الوقيدٍ على المعتاد بدعةٌ مخالفة للسّنَة. 

وما يتَردّب على ذَلِكِ مِن شغب في المساجد وغيرها حرامٌ. 

والإيقاد فيها والأكل منَّ الحلواء وغيرها لا ثوابَ فيه لأجل اللّيلة» ولا مجرّدًاء بل 
حكمّه حكمٌ سائر ما يُنقَّقَ في غيرها من الإقتار والتّوسعَةٍ والمقصَدٌ له. 

والأحاديث المرويّة في فضلها وني الصّلاة فيها كنّها سروه بالقاق أغل الل 
والمدالك :وقد سزريف فيا ماك اث وواتيف ل ١‏ ماظريلة بون اكه الاين وعلياء 


الإسلام: وأَبْطِلَت - ولله الحمد والمئّة. 


وقد روي في حديثٍ حسن من رواية أنس وِبعََهعَنه أن الي صكَده دي قال (مَنْ 
اعتاسكة 31 أقادك بنقة كاة له الج يالة شَهِيد تليَحْذِرِ الِّينَ بُكَالُِونَ عَنْ آَمْرِ رَسُولٍ 


الله صَََكَهعَلتَووسَلَْ و وَاتبَاع آنَارِهِ منَ الفِتتةِ وَالعَذَاب ب الأليم). 

ونسأل الله الإعانة على امتثال أمره صَبَأَلدَهْءَلتَووْسَلَرٌ واجتناب نَّهِيه وَأن يُعبذثا الفدمة 
والعذات. آمين. 

وأبطلت صلاتا رجب وشعبانٌ في بلاد مصرٌ بسعي الحاكم بْنِ دِحْيّةَ وأمر سُلطاننا 
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قوله مَل (وقد رُوي في حديثٍ حسن)؛ لعلَّهِ أراد من جهة المعنى. فإنَّ مِن أهل 
العلم مَن يقول عن حديث: (هذا حديث حسنٌ)» وإسناده ضعيفٌ» وهذا يقع في كلام 
أبي عمّرٌ بن عبد البَرّ وغيره» فهّم يُرِيدُونَ حُسْنَ معناه» وعلى هذا يُحملٌ كلام المُصَبّف 
فإنَ هذا الحديث لا يغبت من وجو والأشبه - والله أعلم - أنه أراد ما فيه من المعنى. 

وفضلٌ إحياء السَّنّةَ وإماتة البدعة مستفيضٌ في أحاديتٌ كثيرة. 

وقوله رَِمَهْاَنَهُ تعالى: (وأمْر سلطاننا الكامل)؛ ألقابُ الملوك الي يتَخذوئّها ثلاثةٌ 
أنواع: 

* النّوع الأوّل: جائرٌ؛ كتسمّيه باسم (المَلِكِ). فمخاطبته بهذا الجنس جائزةٌ. 

* والثّاني: نوعٌ محرّمٌ؛ ك(ملك الملوك)» فمخاطبئّه بهذا الجنس حرامٌ. 

* والثّالث: التََفِ بلقب فيه إجمال: يقع على الإباحة تارم وعلى المنع تارةً أخرى؛ 
كلقلب (الكامل)» و(العادل)» و(الفاضل)» و(الصّالح)» فإِنَّ هلذه الألقاب إذا أريد يها 
انايكون كابلامق كن وحق وغالامن كل وعوهوصالكاهين كل وسو كان د لك 
ممتوعا لامشعاده: 

ولههذا أنكر علماء الحنابلة على أبي عمرٌ المقدسيّ في المسألةٍ الشّهيرة قوله عن 
سلطان زمانه: (الإمام العادل)» واعتذر برواية الحديث: «وَلِدْتَ فِي رَّمَنِ المَلِكِ 
العَادِلِ»؛ لكنَّ هذا الحديتٌ لا يثبت. 


ويكون فيه وجة إباحة إذَا أريد الوصتُ التّسبِئ فهو كاملٌ بالنّسبة إلى غيره من 


الؤلاة» وعادلٌ بالنّسبة إلى غيره من الؤّلاة» وصالحٌ بالنّسبة إلى غيره من الولاة» وهلمً 
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فما كان من هذا الجنس مُجِمَلَا وفيه هذا المعنى» وارتضاه ولييٌ الأمر لنفسه؛ 
فمخاطبته به جائزة» وإن كان الأولى له أن يتركّه. والأولى لأهل العلم أن يُخْاطِبُوه 


بغيره. 


24 


َع عو 


والتأاذب مع أصحاب الآلقاب بألقابهم شىء جاءت به الدويية وتركة جفاء. 

5 0 5 42 رس -- - و 95 
وفي الصّحيحين» في كتاب البنِ صََةعوسَةٌ إلى هرقلّ قولّه: «إلى هرقلّ عظيم 
الروم»» فخاطبه صَزََََهوَسَلَهَ باللّقب الذي اتخذه. والشّريعة قد جاءت بحفظ حقوق 


أولي الهيئاتء في مسائل مُقرَّرَةٍ عند الفقهاء رَِمَهُمآنَهُ تعالى. 


6 
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ومنها ما يفعله النّاس في هذه الأزمان مِن إخراج زكوات أموالهم في رجب دون غيره 
من الأزمان لا أصلّ له فالحكم الشَّرعِيٌ أنه يجب إخراجٌ زكاة الأموال عند حوَّلَانٍ 
حولها بشرطه. سواءٌ كان رجبًا أو غيرّه. 

نعم يجوز تعجيلٌ الزّكاة عامًا أو عامين بشرط وجود سبب الوجوب والاستحقاق 


عند الحول» سواة رجت أو غيرة 


والله أَعَلّم. 


قال الغا برح ورا 


أ 0100 


ذكر رَمَهُأَنَهُ هاهنا أنّ مما وقع من المحدثات في رجب: تخصيصّه بإخراج الرّكاة 
دون غيره من الأزمان» والشّرع قد حكم بإخراج الزّكاة عند حوّلان حولهاء أمّا تقييد 


5 2 ل ك1 عام عدج اله 
مور معين بذ لك فلم يثبت فيه شيء. 


 <‏ اط 


وحديث عثمانٌ عند مالكِ في «الموطأ» وغيره الَّذي قال فيه: هذا شهركم الذي 
دون فيه زكاتكم). قال الزُهريٌ - راويه عن السّائب بن يزيد عن عثمانَ - قال: (فلم 
يُسمٌ السّهِر ونسيتٌ أن أسأله)» ولم يُطَّلع على تعيين هذا الشَّهر من طريقٍ موثوق به. 
كمائصٌ على .د لك ابن رجب في الطائف المعارف» وابن حجر في «فتح الباري», 


كأنّهم كانوا يتقصّدون شهرًا معن ثم نُسي هذا الشّهر. 


والأصل في الأموال أن تخْرّج عند حَوَّلَان حولهاء فإذ حال الحولٌ رج الإنسان 


زكاة ماله. 
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وإذا أراد أن يُقدَّم زكاةً ماله في شهر معيّن لثلًا يغاط في عدَّها وتحرّى وقنًا فاضا كان 
ذَلِك جائراء أمّا اعتقادُ أن إخراج الرّكاة له فضيلة في رجب أو في غيره من الأشهر فهذا 


لا فضيلة فيه. 
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55-5 
وممًا بلغني عن أكل ده - زادها الله شرفًا - اعتيادُ كثرة الاعتمار في رجبء وهذا 
ممًا لا أعلم له أصلاء بل ثبت في حديث أن رسول الله صَوَّلدَه 2ه فال: ا عَمْرَّةَ فى 


2 


رَ 000 24 حَة). 


هذا الذي ذكره المصنّف يدانه انَهٌ تعالى قد صار عادةً شائعة في كثير من البلدان 
الإسلاميّة ميّة» يُعظّم أهلّهًا رجبًا بالعمرة فيه» وصاروا يُسمُوئها (العُمرةً ةَ الرّجِبيّة)؛ ولم يثبت 
راس ري ل ل سا ل سر رار 
العمرة فيه» والشّرع إنّما جاء بمدح تم َقَصّدِ رمضان بأداء العمرة فيه في الحديث المُخرَّجِ 


04007 


ف (الصّحيح): («عْمْرَةٌ ني رَمَضَانَ يدل حَحة)). 


على أن أهل العلم مختلفون أيضًا في عموم هذا الحديث وخصوصه والصَّحيح أنّه 


عام في حقٌ كل أحدٍ. 
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وممًا أحدتٌ العوامٌ صيامٌ أوّل خميس منه معتقدين أنَّه نه لأجل رجب لأوَّل ليلةٍ 
جمعة منه» لمات كرح اس ماني التق وذَّلِكَ بدعةٌ» بل صيام غُرّر الشَّهِر - 
وهي أوائله - وسُرَّرِه - وهي أواخره - سن ثابتةٌ من كلّ شهر» وكذَّلِكَ صوم الخميس 
من كلّ جمعة في كلّ شهر سل ابت أيضًاء فلا خصوصيّة لرجب في دَ لِك كله إلا صرف 


َه 
ان 
03 

2 


العوامٌ عن السّنْة بالنيّة دون الفعل. 


والله أَعَلَّم. 


من المحدثات الي أحدثها النّاس: صيامٌ اليوم الذي ليله توافقٌ أوَّلَ جمعةٍ من 
رجبء وقد يكون ذَلِكَ الخميسٌ في رجب وقد يكونُ في جمادى الآخرة» وهمذا شي 
مُحدَتٌ لم تأت به الشّريعة» والشّريعة إنّما تقصّدت صيامَ عُرر الشّهر. 

و(غُرَرُ الشّهِر) في أصحٌ قولئ أهل العلم: هي أيّام البيض لا أوائنه؛ لأنّها هي التي 
ورد في الأحاديث ذكرٌ فضلهاء وكما تُسئَّى أوائل الشّهر (خُرَّةً) باعتبار البدء؛ فإنَّ أيّام 
البيض تسمَّى (غُرَّةٌ) باعتبار ابيضاضي ليلها وضيائه؛ وهي أولى بالتّقديم؛ لثبوت 
الأحاديث فيهاء وانعقادُ الإجماع على تعبين أيِّام البيض بالفضيلةٍ في الثّلائة الأيّام من 
كل شهر: وهي الثالث عشرء والرٌّابع عشرء والخامس عشر. 

وأمًا (سُرَرُالشّهر) فهي أواخره عند الجمهور ومن أهل العلم مّن يجعلها أيضًا أيّام 
البيضء لكنّ الصَّحيح أَنَّها أواخر الشّهر: النَّامن والعشرينء والنَّاسع والعشرين» 
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والثلاث ثين؛ لاسْتِسْرار القمر فيها؛ يعني بذهاب ضوئه فإنَّ القمر يَسْتَسْرٌ في هذه الأيّامِ في 
لياليهن فيكون صومٌ آخر الشّهِر ممدوحًاء بأن يصو الإنسانٌ الثّامن والعشرين» 
والتّاسع والعشرين» إن كان الشّهر ناقصّاء فإن كان تامًّا صام الثّلائينَ» وهذا مما يدخل 
في عموم صيام ثلاثة أيِّام من كلّ شهرء فإذا شاء صامها في البيض» وإذا شاء صامها 
أواخر الشَّهِرِ إن في كل فضيلة. 

قال: (وكدَلِكَ صوم الخميس من كلّ جمعةٍ في كلّ شهر)؛ أي من كل أسبو سبوع؛ ف| 
الجمعة تطلق ويّراد بها الأسبوعٌ» فومًا يُستحبٌ: صو الكميين من كل أسيو سبوع في 
الشّهِرء والأحاديث المرويّة فيه ضعيفةٌ لكن انعقدٌ الإجماع على استحباب صيام يوم 
الخميسء كما نقله ابن قدامة وغيره مِن أهل العلم رَيِمَهُماانَهُ تعا 


الح 


و 2 : 32 كٍ و . 
ولا خصوصية لرجب في يوم معين من هذه الايام المذكورة» بل هو كسائر شهور 


سير 


السينة. 
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وممًا يعتمده العوامٌ في رجب وشعبانَ ورمضانٌ من إقبالهم على الطّاعة فيها أكثرٌ ِن 
غيرهاء فإذا أدبرث أَعْرَضُوا عنها كأنّهم لم يُخَاطَبُوا بها إلا فيهاء وذَلِكَ جهلٌ واستيلاءٌ 
من الشّيطان على قلوبهم؛ بل طاعة الله واجبةٌ في جميع الأزمان والأماكن, وثوابُها في 
بعض شد من بعض وأكثرء كما أنَّ معاصي الله تعالى محرَّمَةٌ في جميع الأزمنة 
والأرقة وق بعضها أقد لقا وفقاناه وقداقت أن رسرل اله و قال: «انَق 

الله حَيقما كشت وثيت أله ضاللة تَمعَلْيهوسَلَرَ قال: «اعْبدٍ الله كَأَنكَ ؛ 5-0 
حينٍ ومكانِء فلا تخصيصٌ لزمن دون زمنء ولا مكانٍ دون مكانء إِلّا ما حثٌ الشّرع 


والله أعلم. 


ذكر المُصَيّف رمد 7000 - رجبء 
وشعبانَ ورمضانّ -: الإقبالُ على الطّاعة فيها أكثرٌ مِن غيرهاء والشّهر الذي مُيِح فيه 
الإقبال على الطّاعة والإكثار منها هو رمضانٌ» فالمشروع للإنسانٍ هو إكثارٌه من الطّاعة 
في رمضانً» وفي العشر الأوائل من شهر ذي الحِبجّة فإنّ هلذين الوقتين مما جاء الشّرع 
عط العمل تيهمادوناغدا ذلك «السوور قمر ال 

والمُتكلّمون في هلذه المسألة لاه يُفْرقون بين مأخذين اثنين: 


© أحدهما: إيقاع العبادة. 
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© والثَّاني: الاجتهاد فيها. 

فتجد أنَّ ين الوعّاظ من يَلُومُ النَّْسَ ويُعنَمُهم على قله التّيّ بعد شهر رمضان» وما 
كان من هذا الجنس فهو الملوم فيه؛ لأنَّ الشّرع جاء بتعظيم الاجتهاد في العبادة» وَالنَّيُ 
روسل كانت حاله في رمضانَ من الاجتهاد ليست كحاله في غير السَّنَةٌه وما 
اللّوم على ترك إيقاع العبادة» وأمّا أن يقول الإنسان في وعظه: (قد كنت تختمٌُ القرآن في 
ومضناة مات عديدقورها أن لاسحسه الاق الشهرمر :01 ناقإن الغيية يكل هذا لبس 
بعيب؛ لأنَّ الاجتهاد في العبادة في رمضان لا يكون له كما لغيره من الشّهور. 

فمّن أرادَ أن ينصح النَّاس ينصحُهم إذا تركوا العبادةً وعطّلوهاء فيلومهم على ترك 
إيقاع العبادة» وأا ترك الاجتهاد فيهاء فإِنَّ الثفوس لها إقبالٌ وإدبارٌ وهي ثقبل مع 


شرف الزَّمانِ وتقوى على العبادة. 
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قال الصو لام , 
وقد رُوِي في حديثٍ موضوع مرفوع: أن الله تعالى أمر نوحًا صَؤِْلنَهءَِيهِوسَمَ أن يعمل 


السّفينة في رجبء وأمر المؤمنين الْذين معه بصيامه كله. 


ا 6 و لد ا د 2 
ولا يلزم من ذلك لو صح شرعية صومه جميعه الآن؛ لآن شرّع مَن قبلنا ليس شرعا 
لنا على الصّحيح المختارء إلا إذا ورد شرعنا بتقريره فيكون شرعًا لنا بتقرير شَرّعِنَا ياه 
لا بشرع من قبلنا مُجرَّدًا. 


والله أعلم. 


كلق 1 تعالى هنا على أمر يتعلّق بما ذكَرَةُ مِنَ الأحاديث الي سلفت» 
وهو حديثٌ آخرٌ جاء فيه الأمر بصيام رجب؛ وهو حديثُ موضوعٌ كما ذكر» ولو صحّ 
فيُعتّرض عليه بهذه المسألة المشهورة عند الأصولييِنَ وهي هل شرعٌ من قبلنا شرعٌ 
لنا؟» وفي ذَلِكَ قولان, والّدي عليه الأكثر هو أنَّ شَّرْعَ مَن قبلنا شرعٌ لناء وهو الصَّحيح 
بشرطين اثنين: 

* أوّلهما: ثبوث كون ذَلِكَ شريعة لهم بطريقٍ صحيح. 

* والثّاني: عدم ورود ما يُبِطِلّهِ في شرعنا. 


فإذا ثبت كونُ شيءٍ شرعًا لهم, ولم يأتِ إبطالّه في الشّرع؛ جاز العمل به» وصار 
شرعا لنا: 
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والمراد بقولنا: (مَن قبلنا)؛ يعني مِن أهل الشّرائع الصّحيحة» وليس المراد كل من 


كتدفتنا: 
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قال سنن مات 
وقد روينافي ات ابرع اندو و« اللرضيي والأرهيبية [كميع وغيرفيا باتتكا 


ضعييء. عن أنس ووِدَلَدُعَدَُ عن النبيَ صَإِلنَهَْيَهوَسَلمَ أنه كان إذا دخل رجبٌ قال: «اللْهُمَّ 
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تارك لنا في رَجَبٍ وَشعبان, وَبَلغنا رَمَضان». 


والحديث الضَّعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمالٍ والمواعظ دون الأحكام في 
الحلال والحرام» وضفات اللّه تعالى. 


والله أعلم. 


قال لا رح وف الس ٍ 


هذا الخديف البشيور حديت معيلته والقول نالسسالة جدومن السساالحدية 


الدمسقيت :ف قال ضاف نيقا. هه 3 ال عاه أي رق سود عم اه 
7 0 ٍِ بس 7 يت عن بي 
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قال لصنلا 
فصل فيما يتعلّق بشعبانَ وما أحدث فيه 


تقدَّم الكلام على صيامه كلَِّ أو بعضه أو أكثره» والحكمةٌ فيه. والتَألِيفُ بين أحاديثه. 
وقد افق ىق العلماء اومان مراك كي تحني افيا روص اه برسط با واس ب اديت 
رواه أبوداوة والتَّرَمذْيٌ والسّسائيٌ وابن ماجة عن أمٌ سلَمة ريَوَإئدعَنهَا عن النْبِيّ 
صََكلَ انَََُوسَلَ؛ أنه لم يكن يصومٌ من السَّنة شهرًا تا تامًا | لكاتعيان فياه ويفا موقا 
اللرملي اسن 

أمّا إذا لم ب جر اس ل 
يُكرّه الصَّوم؛ لما روى أبو داو والتَرمِذَيٌ والنّسائيُ وابن ن ماجة عن أبي هريرة دَلنَدُعَنَهُ 
أن وسو الها ا موس قال: (إذَا الْنَصَفَ شَعْبَانُ فَكَانَصُومُوا». قال التَرَمذَيٌ: 
١احسن‏ صحيح). 

وكوف غيكات هذ العديك بشن الأيكه ئمّة والحُفَاظٍ وجعلّه مُتكراء ولا يلزم من التّكارة 
الضَّعفٌ وامتنع بعضُهم من التّحديث به لنكارته» والتكارة فيه مِن تفرد العلاء بن 
عي اسمن برواسه رقي مقا ليعنند الكة ب الشاف للك سلا اضف يدق 
«صحيحه) وروى له أحاديثٌ» فهو على شرطه. 


ولعلّ من امتنع من الحمّاظ من التّحديث به نظرًا إلى علّة النَّهَي عن الصّوم بعد نصف 
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شعبان» وهي الضعف عن رمضانء وهو غير صحيح؛ لآن الضعف محصل بصوم كل 
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قال التَرَمذيٌ: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن يكون الرّجل مُفطِرًا » فإذا بقي 
شيءٌ في شعبانَ أخذ في صومه لحال شهر رمضان. 

وقال غيرٌه: يُشبهُ أن يكونَ على معنى كراهة صوم يوم الشَّكَ أن يكون في ذَ لِك اليوم 
مُفطرًا. 

وقد روى البخاري ومسلمٌ وأبو داود والترمذي والنسائيٌ وابن ماجة عن أبي هريرة 
يََْتَْعَدهُ عن اَي صََِلدَهُ ويك الدقال» الا تَقَدّمُواصَوْمَ رَمَضَانَبِيَوْم وَلَايَوْميْنٍ إلا 


أن > يَكُونَ صَوْمٌ ب , يَصُومُهُ رَجُلَ َلْيَضصُمْ ذَّلِكَ الصّوْمَ). 


)ا 5 


فك القتقف ذا امعان ف منتر هنا الفصل الإشارةً إلى الأحاديث الي 
تقدّمت في صيام شعبانٌ كله أو بعضه أو أكثره؛ وسبق أنَّ الصّحيح أنَّ من أطلق من 
الصّحابة الكلَيّة فإنّهُم أرادوا بِلَلِك أكثرٌ الشهرء ومن هذا الجنس قولُ أمٌّ سَلَمَة: نه لم 
يكن يصوم من السّنة شهرًا تامًّا إلا شعبانٌ يَصِلَّهِ برمضانًَ)؛ (الَّمَامُ) باعتبار عَلَبَةٍ 
الصّورة» وكونٍ لدي صبَأَنَعَِوسَهمَ يصوم أككرالشهن كما وقع في الرّوايات الأخرى 
المُصرّحة بِلَّلِك» ومنها حديث عائشة الذي تقدَّم. 

وبهذا يُجْمَع بين هذه الأحاديث» وهو المُنايِبٌُ لحكمة الشّريعة في تمييز الفَرْضٍ 
فو الن قاد رمفنان كو السسهى| اذى ييدان فياف كلدقر قا 


وقد نقل المُصَنّف رَيمَدَْهَهُ تعالى اتّفاق العلماء على جواز صيام جميع شعبانَ» فإذا 


أراد الإنسان أن يتطرّع باك كان جاتراء لكنّ الذي يظهر أنَّالشّنّة مي صيام أكثره لا 


أوزديعك 5 للك مسآلة أرق فيمن (الو رضيو كعياة كلدهولي يع لدهادة بضياة 
أيّام معتادة) من شعبانَ (وانتتصف شعبانٌ)» فذكر أنّهِ (ُكره الصّوم) فيهء لأجل هذا 
الحديثٍ وهو حديث أبي هريرةً عند أصحاب السّئن: («إذَا انْتِصَفَ شََعْبَانُ فلا 
واوا 

وهذا الحديث قد استنكره جماعةٌ من الحمّاظ الكبار؛ كأحمدّ ابن حنبل» وأبي رُرعة 
الاي وأبي داود السّجِستاني» في آخرين: وهو الأشبه؛ أن هذا 008 ضَِبعيف ا 


[مسألةٌ]: إذا قال القائل: إِنَّ هذا الحديث مِن رواية العلاء بن عبد الرَّحْمْنِ عن أبيه 
عن أبي هريرةً» وقد خرّج مسلدٌ هلذه النسخة» فيكون هنذا الحديث صحيحًا على شرط 
مسلمء فما الجواب؟ 

[الذوات]: أن هذا الخذيك من تس انتى مسد متها وما كان مين التسشخ الحى 
يُنتققى من أحاديثها لا يّقال: (على شرط مسلم»؛ والدّليل هو أن هذا الحديث مع 
الحاجة إليه في بابه فإِنّ مسلمًا أعرض عنهء وصاحب الصّحيح إذا أعرض عن حديثٍ 
مع الحاجة إليه في الباب فَإِنَّهِ يُشير إلى تعليله» ولا سيّما إذا صارّ في نسحَّةٍ ينتقي منها. 

فهذا الحديث حديتٌ ضعيفٌ لا يصحٌ ولا يُكره الصّيام بعد اتتصاف شهر شعبانَ 
وإنّما المنهنٌ عنهُ هو تقدّم صوم رمضاد بيوم أو يومينء إِلّا رجلا يصومٌ عادةً فله ذَلِكء 


وأمّا ما عدادَ لِك فمنهئٌ عنه على قولين اثنين: 
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© أحذهما: الكراهة. 

© والثاني: التّحريم. 

والصّحيح - والله أعلم - هو القول بتحريم تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين لين لم 
تكن له عادةٌ كما تقدَّم تقريره في درس «مقاصد الصّوم) لأبي محمّد بن عبد السّلام 


وهو أحد دروس (بزنامج اليوم الواحد). 
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قال لصتو لالم 

فيبنبغي الاهتمام بالفرائض من الصّوم وغيره والاعتدادٍ ولبباء رهد لك الترافل وقد 
قالت عائشةٌ يَوَََدعَتها: «كنًا تعد لرسول الله صبََتَءَلَِهوسََ عند النّوم سواكّه وطَهُورَه). 
يذ الك لما كوه ودر وسرل اه 1 كَدعَيهوسَلر. 


احم ا ا ا ا 1 


شعبانَ يخطب ويقول في خطبته: ١أَبّهَا‏ اناس إِنَه أَضَلّكُمْ شَهْرٌ عَظِيب شَهْرٌ مبَارَكٌ شَهْرٌ 


م 


فيه لَْلَهٌ > حَيْرٌ مِنْ َلْفٍ شّهْرِ جَعَلَ الله صِيَامَهُ فَرِيضَةَ وَلَيْلَهُتَطَوْعًا». 

وروي عن أنس ره يَلتَدْعَنَهُ قال: اكان حاب رسول الله هر الخد 5 
شعبانَ أكبُوا على المصاحف فَعَرَضُومَاء وأخرج المسلمونٌ زكاءً أموالهم يُقَوُون بها 
المسكين والضَّعِيفَ على ضيام شهر رمضانً» ودعت الولاهٌ انّذِين بِالشّجون» فمن كان 


0 


موده الاسريساية ا 011 اناس لكل :اساي إلى لال شير رعشي 
اغتسلوا واعتكفوا». 


ا م 


وا يََلتَدْعَنَهُ مرفوعا اجأ القؤزية في تنك وَقوته 


تر 


وفي حديثٍ مرفوع عن أبي هريرة 
للْعبَادَق وَأَنَّ الفَاجِرَ يعد لِعَْلَةِ المُسْلِهِينَ وَعَوْرَتِهِمْ - يعني رمضانً -. فَهُوَ غم لِلمُّؤْمِنِ 
نِقَمَة ِلمَاجِرٍ). 


قال سن علباء لكلف :1ن بوش اناس إذانونا معان أذ يقر ضرا ومسشروا 
بدُنُوٌه ويدعو الل تعالى» ويسألُوه أن لبت ياه ويوققّهم لصيام أيّامه وقيام لياليه. 
ويُجِدْبهم فيه الفسوق والعصيانء ويوطْتُوا نفوسَهم على أن يُشْمّروا لأداء حقّهء وأن 
يتَرَاءَوًا الهلال ليلة الثّلاثين من شعبانَ فِعْلَ مَن يَسْتَعْجلُ لقدوم غائب كريم» ويقولوا ما 


تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» لابن العطّار 


روي عن النَيَ َبَْنعَََهوسَلَمَ عند رؤية الهلال من القول وهو: لهم أَِلَّهُ عَلَيْنَ ِالِيَمْنٍ 
وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةٍ وَالإِسْلَام؛ رز 55 وَدَيك اللّه) . 


وفي رواية: سال لله الَّوفِيقَ لِمَا بُحِبُ وَيَرْضَّى». 

وكان علِنٌ رََيَدعنَهُ لا يستشرف لهلالٍ إِلّا لهلال رمضانً» وكان إذا نظرٌ إليه قال: 
لهم أذخلة عَلَيْنَا بِالسَّكَامَةٍ الإشام. وَالصَّحَةِ مِنَ َ الأسقَامِء وَالْمُرًا غ مِنَالأَشعال» 

وَرَضّنَا به بِاليَسيرٍ مِنَ النّوم). 

ورُوي عن ابن عبَّاسٍ وَعَلنَْعَنَهُعنه أنَّه كان يكره أن ينتصب للهلال انتصابّاء ولكن 
يعتّرضُ ويقول: «الله أكبر» الحمد لله الذي ذهب يهلال كذاء وجاء يهلال كذا». 

وقال بعض السَّلف: «لا يقوم في وجه الهلال يدعوء بل يُعرض عنه ويقول ما يقول 
وهو لا ينظر إليه أو مُنطلقَا عنه». 

وكره مافة الضيت والأشارة عن رقية الماذل: 

فقال عبد العزيز بن أبي رَوَادِ: كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضان: 
(اللئة قد اقل كيز رمفياة وسقي فاق لها وب لتنا لد وار وشقاضيات رتياف 
وارزقنا فيه الجدَّ والاجتهاد والقوّة والنُّشاطء وأَعِذّنا فيه من الفتنء ووَفَقنا فيه لِكَيلةٍ 
القدر» واجعلها لنا خيرًا من آلف شهر)» وكانوا يجتهدون في إحراز حظوظهم من خيره 


وبركته» ويتقرّبون إلى الله بمُوحِبَاتِ رحمته ومغفرته» وبالله التوفيق. 
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عد أن ذكر الضف 105 َُ تعالى حديث أبي هريرة في الّهّي عن تقدّمٍ رمضان بيوم 
ولا يومين الثّابت في الصّحيحء وفيه التَنبيه إلى الاهتمام بصيام رمضانٌ بحيث ينقطع 
المرء عن تقدّم شيءٍ من صيامه قبلّه؛ نّهِ إلى أنَّ الشّريعة جاءت ب(الاهتمام بالفرائض 
والاعتدادٍ لها)» فذكر في ذَلِك حديث عائشة في ؛الصّحيح)»: (١كنا‏ تْعِدٌ لرسول الله 
ص روود عفد النوء سواكة وَطَهووهاء ود لك إنّما يكون بامررسول الله 
ََِنَعَيَوسََ)؛ لأنَّ له الولاية بالرّوجيّة. 
ثم أورد مما يتعلّق بهذا المعنى الحديث المرويّ أن الي صََلتَمعَبهوَسَكٌ (إذا كان 
آخرٌ يوم من شعبانَ يخطبُ...) إلى آخره. وهلذا حديثٌ مشهورٌ ضعيفٌ» قد أخرجه ابن 
خزيمة وغيره. 
ثم أردفه بحديثٍ ثانٍ (عن أنس رعَِتَهعََة)» وقد ضعّف ابن رجب هذا الحديتٌ في 
ل ا ا دانَدْعَنَهُ 
مرقية]ة ١١‏ انقدىة كو نطق :0 إلى الخرهه واو العمان :رظي ووه حديث شيف 
لي ا 10110 
ودعاء الله سبْحَائَُوَتعَالَ تبليعَه والتّوفيق لصيام آيّامِه وقيام لَيَالِيهه وتجنيب العبد فيه 
الفسوق والعصيان... إلى آخر ما ذكر من الآداب المستحّة؛ لأنَّ رمضانٌ باب من أعظم 
أبواب الفضلء والتَّعرّضِ للتّفحات فيه أمرٌّ مطلوبٌء والتَّهِيوْ لذَّ لِك أمرٌ مُستحبٌ 
ثم ذكرٌ ما ينبغي مِن ترائي الهلال ليلةً الثّلاثين؛ ودَلِك ثابتٌ في أحاديتٌ عدَّةٍء كانوا 


يتراءون الهلالٌ في زمن النََ مِبَأَهءَدَهِوسَل؛ِ كحديث ابن عمرٌ عند أبي داود وغيره. 
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ثمّ أتبعه بذكر ما ين ينبغي أن يُقال عند رؤية الهلال» وأورد فيه حديثّاء ثم أورد فيه شيئًا 
موقوفًا عن (عليّ) وعن (ابن عبّاسٍِ)» وذكر ما جاء عن بعض السَّلف من كراهيّة القيام 
(في وجه الهلال»» و(الصّوتٍ والإشارة عنده)» وإِنَّما كرهوا هذا لئلا يُظَنَّ التّوجّه إلى 
الهلال بالعبادة؛ لأنَ من الأمم مَن تَعظّم ارين فيعبدون الشّمس والقمرء فكّرِه من 
كرِه مِن السَّلف د لِك لتلا يقع العبدٌ في مشابّهتهم. 


والأحاديث والآثار التي وردت مما ذكره المُصَنَّف وِيَةانَهُ تعالى هاهنا فيما يُقال إذا 
دَخَلّ الشّهر لا يث يشبث منها شي بل لاينيت ينبت حديتٌ صحيمٌ في الأذكار الي وردت عند 
رؤية الهلال» كما قال أبو داود: البيل هذا البا ب يحديث سند صحية) ».فماروي 
مِن أحاديتٌ في الذّكر الذي يقال عند رؤية الهلال ضعيفة. 

لكن ثبت في ذَّلِك شيءٌ عن أصحاب النَبِيَ صَ#لنَعَلِوسَلَر وهو فائدةٌيُرحَل إليهاء 
فقد روى البغويّ في «معجم الصّحابة» بسندٍ على شرط الصّحيح عن عبد الله بن هشام 
َانَدُعَنَهُ قالّ: «كان أصحاتٌ 0 صََكلَ لَدعَيَهِوسَلَرٌ 500 الاعاوهيا 000 القرآن» 
إذا دخل الثية أوالقية: اللّهَمَ أدخله علينا بالآمن والإيمانء والسَّلامَةٍ والإسلام, 
ا ب اا 

ذكر هذه الفائدة الحافظ ابن حجر في كتاب «الإصابة» في ترجمة عبد الله بن هشام 
ارك هذا الأتروبو النين متنوا ف الأذكاولمريلكرو ةذ الأدروفكون اليرزوم 
فعلّ ما كان عليه الصّحابة - رضوان الله عنهم - من الإتيان بهذا الذّكر. 

الشّعبيٌ رةه يقول: «كان الرّجل يرحلٌ للحديث الواحد إلى بلدٍ بعيدٍ)» فهذه 
فائدةٌ عظيمةٌ يعرفها من عرف العلمَ» وأرادَ العبادة فالإنسان الذي يعرف استنباطً العلم 


واشععر اكه وئريد أن يستد ديه يطمض قلثه إلى اللدييقل هذا الدذكر الذى له 
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6 3 52 5 3 2 8 41 - 
يَختلف في صحة إسناده؛ بل الآثرٌ ورد بسندٍ خرّج البخاري به حديثا من أوله إلى آخره. 


ولد للك قال الحافظ: «هذا موقوفٌ على شرط الصّحيح). 
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قال الصو ليرا 


فصل 
فيما أحدث فى شعبانَ من البدع 


أحدث فيه صلاةٌ تُسمّى (الألفيّة» تُفعَلٌ ليلة النُصف منه في جماعة» ويُهِتَمٌ بها أشد 


ل ]د هو 


اهتمام» وأكثرٌ من الجمع والأعياد» وسَمّيت ب(الألفيّة) لأ لَه يُقَرَأ فيها ألف مرَّة: #كل 
آدَّهُ أَحََدٌ 40 [الإخلاص]؛ لأنّها مائةٌ ركعة: في كل ركعة تقرّأ فاتحةٌ الكتاب مرَّةٌ 
ماسو يا بالج 
ضعيفٌ أو موضوعٌ. 

ولا تغترّ بذِكُر صاحبي «قوت القلوب» و«إحياء علوم الدّينَ) لهاء ولا بقولٍ الخطيب 
ابن بَبَائَهَ في خطبه في وصف شعبانٌ: اورم ل لقو ال وضش يريك 


على قيام ليلة نصفه)» فإنَّ ذلك جميعه بخصوصِيَّته مكو لااما ل 


05 ل 6 0 ' 


شرع المُصَنّْف َه نَهُ تعالى هنا يذكر محدثات شعبانٍ عزو الك #ازالى #قيما كه 


فذكر مِن ذَلِك الصّلاة التي تكون في ليلةٍ الصف من شعبانٌ ليلة الخامس عشرء 


لمَعَالِي الشيخ الدُحْتُور: صَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍلعْصَيْعِيَ 


المسمّاة ب(صلاة الألفيّة)» وهي صلاةٌ محدثة مُبتدَعةٌ لم يثبت فيها شيءٌ ولا أَنَى فيها 
. سق 

ونبّه المُصَنّف إلى عدم الاغترار بذكر صاحب («قَوتٍ القلوب») وهو أبو طالب 
المكن» وصاحب (١إحياء‏ علوم الذّين») وهو أبو حامدٍ الغزّالي. 

وهما رجلان لهما كلام حسرٌ في أعمالٍ القلوب وأحوالهاء لكنّ كتابيهما حُشِيًا 

كما نبِّه إلى عدم الاغترار بما جاء في بعض (خطب ابن نَبَانَة) - وهو أديبٌ مشهورٌ له 


1 5 1 و 5 5 5 : 5 7 6 عر 1 قرم رس ا ل بي 
خطب مشهورة -» وقد قال في وصفي شعبان: (أطنبَ رسول الله صَإْإللَهُعَلِمْدوَسَامَ في 


وصفه. وحثٌ على قيام ليلة نصفه). 

وهذا مِن الوَهّم العظيم, إِذْ لم يُطْنِب لني صَدَةعيَوسَهَ في مدح شعبانَ ولاحَت 
على قيام ليلةٍ نصفه. والخطباءٌ والأدباءٌ يتوسّعون في الألفاظ في التعبير عن أحكام 
الششريعة فيقعون في مثلٍ هذا. 

والسَّلامةٌ أن يتوقّى الإنسان فيما يُخبرٌ به عن الشّريعة» ولا يُخبرَ إِلّا بأمر قد أخبّرٌ به 
الشَّرِع في القرآن أو في اسن أو جاء عن الصّحابة - رضوان الله عنهم -. أمًا النّمادي في 
الألفاظ فقد يُوقِع في القول على الله بغير علم. 


أن 


وقد سيل شيخُنا ابن باز يَِمَُلَنَهُ تعالى - وأنا أسممٌ - عن قولٍ من يقول: (إنَ 
المساجدَّ تشتكي إلى الله مِن ترك الصّلاة فيها)ء فقال: وما يُدريه أنَّ المساجد تشتكي 

إلى الله؟! 
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وهذه الكلمة قد يستحسنها فتامٌ كثيرٌ من البشرء لكل العاقل إذا ميّز علم أَنَّها مبيّة 
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على غير علم؛ بل هو تَعَدَّ وقول على الله عَرََجَلَ بغير علم. 

فيتبغي أن يتوقّى الخطيب والواعظ والقاصٌ في ألفاظه إذا قصّ على النّاس أو 
وَعَظَّهُم أو خطبّهم؛ وأن يحتّررٌ منها أشدّ مِنِ احترازه مِن رشا بولِه على ثوبه؛ لأنّهِ قد 
يجري على لسانه لفظ» فيبني عليه النّاس أحكامًاء أو يجعلونه سائعاء ويشيعٌ بينهم. 

ومن فحن ألفاظ الثامى وجدهذا. 

تافر سيتهوة البوم كتير لمن الناس قن تطلن مغل ابت (الشارع ) على شير الله 
سَبَحَانَه وتعَالَ والشّريعة لم تأت ب بهذا - كما سبق -. وإِنَّما يجوز أن يُخْبّر عن الله عَرَيجلٌ 
خبّرًاء وأمّا غيرٌه فلا يُقَالله» فلا يُقال: إنَ المي صََدَ رودن باس 
وكذارك ما فى أن القراقى با(المدقع )نو(المجلس التندريعع) واشيافهاة كاجام 
الألفاظ المخالفة للشّريعة» وقد صارٌ بعض النّاس يستحسسثها ويستعملها في أشباو لها 
من الكلام الذي راجَ. 

لكنْ طالبُ العلم ينبغي أن يُميْرَ ألفاظه» وأَلّا تجريّ عليه كلمةٌ إِلّا بتمحيصها والنّظر 
فيه وإذا وجد كلمة ليا فى الشريعة صارث هذه الكلمة أولى من تلك الكلمة كما 
تكو ناشيها ستل كن تر قول» عاذ لاه وذكرنا أن هذ مكابد غايحضى أفل 
العلم. 

وقد أخبّرني شيخنا السَّيحُ بكرٌ أبو زيدٍ أنّه سآل الشّيحٌ عبد العزيز ابن باز في 
النّسعييٌّات عن هذه الكلمة في قولٍ ابن عساكر: (وعادة الله في هتك أستارهم معلومة). 


وهلذا الذي قاله الشَّبخَ وَمَدَآَلَهُ تعالى مُتّجَدٌ لكنّ التَعبيرَ بما جاء في الشّريعة وهو 
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(سَنَّةُ الله) أولّى من مثل هذه الألفاظ. 
وإذا تحرّز طالبُ العلم في ألفاظه وصارث أَدْنّهِ مُميرةَ للكلام بون بميزان الشَّريعةء 
سَلِمَ لساته» وإذا كان يتجرّع ما يسمَّعٌ مِن الكلام دون تميبز» وقع ني الغلط على 
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وكد لِك ذكر التّعليُ " في «تفسيره' بأنّها ليلةٌ القدر الي هي خيرٌ من ألف شهرء فإنه 
الاح سور سا ماو تراه بعري اوري يأب 
مباركةء ووصفها بأنّها رق فيها كل أمر حكيم ثمٌ بين سُبَحَلوََاقَ بأنَّ تلك اللّيلة في 
شهر رمضانٌ لما كتب صيامّه: وأنّه أيّامُ معدوداتٌ» فقال: #مَّهْرُ رَمَصََادَ الى نآ 
فِهِ الْكّرَءَانٌ 4 [البقرة:180]» ثم هَ فال تعالى: #إنَا أَرْلْتَهُ في ليله ألْقَدْر 410 [الفدراء 
جارس تس سمي سرك لسري 
البعض مُفصَّلاء وفي القذّر م 0 ا نان انكس ل شير رشان ولا 1 فكت الاحاميةق 


0 


الصّحيحة في ذَ لِك وأوضححتّة. 

والله أعلم. 

وكان اللعواء بها افقان عظر حلى الأرم يسيبها فى شميع الباق الى تسأى يهنا كتير 
لوقي واستمراره كل الليل» وترئّب على ذَلِكٌ من الفسوق والعصيان وانتهاك محارم 
الله تعالى والافتتانٍ ما يُغني شُهرته عن وصفه حتَّى خشي جماعة من أولياء الله تعالى 
الأعلام منَّ الخسفي ونزولٍ العذاب بسبب ما يجري تلك اللّيلقه وخرجوا إلى البَّرَاري 


وباتوا فيها خومًا وهربًا وإذعانًا؛ لأميها بِالبُعدِ عن أسباب العذاب» ورجاءً للسّلامة 


(1) التّعلبِييُ له تفسيرٌ» والتّعالِييٌ له تفسيرٌء لكنّ المذكور هنا هو التَّعلبِيُ لا الّعَالبِي؛ لأنَّ 
انالبي متأخَرٌ عن ابن العطّارء وأمًا التعلبييُ فهو المتقدّم. 

وهلذا الذي عزاه المُصَتّف إلى تفسير التَُعلبِعَ لم أجده في الشُسخة المنشورة اليوم؛ فالله أعلم 
بحقيقة الحال» هل وقع هلذا في نسخة أم لم يقع بالكلّية في التّمسيرء لكنّ النُسخة التي طبعت اليوم 
من «تفسير التّعلبيَ» ليس فيها هلذا. 
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وأ اهرت نلك اتيف البقس ل سج كان وارسيى ر السباتك العدتيا 
رجل من آهل ناس عرف باين أبي الحمرا وكان نش التّلذوة فقام بصلىي لبلة 
النّصف من شعبانَ في المسجد الأقصىء فأحرمٌ خَلّمّه رجلٌ» ثم انضاف إليهما ثالتُ 
ورائك فاخسيها] لأ وض عياض عي اوشاع فق اليه اريف الكنلذة في 
انعد الأتضى وموت الثانن وما زليو 3 انقرف كائياشة. 

قال زيدٌ بن أَسْلَمَ: «ما أدركتًا أحدًا مِن مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة الصف 
من شعبان» ولا يلتفتون إلى حديث مكحولٍ فيهاء ولا يرون لها فضلا على ما سواها». 

وقبل لابو ابي لتقا درن وبانا الاسشرق يعون إن الح ارال عض ميا كتج ليلا 
القدر» فقال: «لو سمعته وبيدي عصًا لضربته»» قال: وكان زيادٌ قاصًا. 

وقال ابن دِخيّة أبو الخطّاب: «أحاديتٌ ليلةٍ النّصف من شعبانَ موضوعة وواحدٌ 
مقطوعً). 

وقال أيضًا: «ليس في حديث ليلةٍ النّصف من شعبانَ حديث يصحٌ»» ونقلّه عن أهل 
التعدِيل والتّجريح. 

وكل خب صم أنه كَذِبٌ خرج من المشروع؛ ومّن عمل به فهو مِن حََدَم الشّيطان؛ 
حيرت عبال اكيت الهاللم ينول به سبلطان مُضافٌ إلى رسول الله صََآَلنَهءَلِنهوسََ. 

دم إِنَ الله تعالى أقامَ من أئمّة الدّين القائمين بحُجّته من سعى في إبطال الصّلاة 
الماكررة ناطالت حوة السية والملة ديعو وااقى أدرغاء إلى أفضارت تبلى لوكا 


لمان تكاس إطالياق البااه البصركة والشاءية فى اراكل بقع الماقة النايية علي 
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ولله الحمد والمنّةٌ على ذَّلِكَ وغيره من وجوه الخيرات وإماتة البدع وإحياءٍ السّئن 
الك اكه 

وبقي ما ترنَّبٍ من الفساد على الوَقِيدِ فيهاء والوقيدٌ كان يُسْعى في إبطالِه» ورَسَمِ به 
المنصورٌ قَلَاوُون رَمَهُآنَهُ تعالى ومن قبْلّهه فقام في إبطال ما رسَمَ به جماعة من أهل 
اللّعبٍ واللّهوه وساعدهم جماعةٌ من المتفقّهة» وأوقعوا في أذهان أرباب الدّولة أنّهِ قل 
فق الكبب القديدة والأراريك بعد الاغنيار الما الطل الرقية المتكرة حول ملك إل 
#انشرع ابرع وب و١‏ يفف ل اناق ١‏ تسم عاق ويف تر تن ليله لعفب بن شعيان 
في الجوامع والمساجد والمدراس» فهل يجوز إبطال هذا المضُرف والوقف؟ ولم 
يتعرّضوا لما يتَرنّبِ على ذَلِك» فأفتى قاض املو ييه أنه تيدرو ار 
انس بهمذه الفتوى» وأشاعوا بين العوام أن عجائب الدّنيا ثلاثةٌ أشياءة: عيدٌ بغداتٌ 
ونصافٌ دمشقٌ» وميلادةٌ حمائه وأنَ النَّاس لم يزالوا من أوّل الإسلام إلى الآن يهاجِرُون 
من البلاد البعيدة إلى ذَ لِك من غير إنكار. 

وقد أبطل الله تعالى عيدَ بغداد لِمَا كان يظهر فيه من الجَبّرّوت» ومخالفة الكتاب 
والكنه عل يدي الميعدفة راجهال غباق اللقعالى . 

وبقي نصف دمشٌ ووَّقِيدٌه وميلادة حماةً ونيرانهاء ونسأل الله تعالى زوالّها سريعًا. 
دوو اب 5 والبيعالة نس أو ديه ولا قي عانوا فين عا الحسيت: 


و 
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ومات القائمون في الباطل ومُسَاعِدُوهمء وبعضهم هلك من عايه فجأءً حتّى حمل 
وكيا دول الالسيار وقيييها اراب اللرف 


(1) كانوا يَُكّلون بالأسير بأن يُوضع في حجره الحصى والصٌّخور الكبيرة ليحملهاء مما يُسمَّى اليوم 
ب(الأشغال الشَّاقّة). 
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وبقي عليهم تَبِعَةُ ما يوا من البدع. وبقي أجرٌ مَن سعى في إبطالهاء وأمرَ بها على الله 
تعالى» واللهُ لا يضيع أَجْرَ من أحسن عملا. 

واكلمااحدت الرقرة المانكور وم البرادتة لكا البالما وسار ابم كلية عوة 
نهم كانوا قبل الإسلام يعبدون النَّارَ فأدخلوا في دين الإسلام ما يُمَومُون به على 
اللأكاب واي سه اج ارخا ل ييا دو مين انه الازائنه وماتسير لني قيبادا 
التّيْرانَء وإقامة دينهم الذي كان» وهو أخسٌ الأديان» حتَّى إذا صلَّى المسلمون فركعوا 
وسجدوا كان ذَ لِك إلى الناره ومضت على د لِك السّنون والأعصارء وتبعت بغدادً في 
د لمان الأمضنان, 


والله أعلم. 

قال الحافظ أبو بكر بن العربيٌ المالكيٌ رَمَهُلنَهُ بعد تضعيفه حديث عائشة ره َلنَدْعَنْهَا 
في صلاة ليلة النّصف مُطلقَاء ومُتقاء النَّار بعدد شعر غَنَم كلبء ثمٌ أُولِع النّاس بها في 
أقطار الأرض» قال: حضرثت في شعبانَ بدمشقّ كسوفا قمرياء فاجتمع الخلق 
سرس ابر جرد اس لساك ورا ارامت كا 
قن الح عدرل لجال 

قلت: أمَّا الاجتماع لصلاة كسوف القمر فهو مذهب جمهور العلماء؛ لعموم 
الأحاديث في صلاة الكسوف وهو قوله صَرَّلنعكيَوَسل: (إنَّ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ 
آيَاتٍ الل فَإِذَا رَأَئِثْمْ لِك فَافْرَهُواإِلَى ذكر اللِْتَمَالَى وَالصَّلاَاء وقدثبت أنَّه 
ََئعيِوَسَلهٌ صلّى صلاة كسوف الشَّمس في جماعةٍ. 


ول يق قيعي الى خبوق القد ال حمافق لديا كيه فاللك: 
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فلهذا جعل الاجتماعَ له أبو بكر بن العربيٌ مُنكراء والأمرٌ على غيره. 


وأمًا ليلةً النّصف فلا شك أنَّ الأمر كما ذَكَرٌ. والله أعلم. 


ان 


ولا شكٌ أن صلاة اللَّيل تطوُعًا مُنفردًا فاضلٌ كل ليلد بل ثبت في اصحيح مسلم' أنَّ 
الى صَدَعلَِوَسََه قال: «وَأَفْضَلٌ الصَّلَاةِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ صَكَاةٌالَيْل). 

وأمّا تخصيص بعض اللَّيالي بصلاة مخصوصةٍ على صفةٍ مخصوصة» ومضاهاتها 
بِالجُمَع والأعياد. وما شرع لهُ الجماعة مِن قيام رمضانَ وغيره؛ وأكثرٌ اهتمامًا وشعارًا؛ 
فهو المحذورٌ» حتّى يكون الشّعار فيها أكثرٌ من العيدين ونفقاتهماء والله يعلمٌ المفسدَ 


من المصلح. 


قال لا برح وف د ' 


ذكر المُصَئف رَيمَدَانَهُ تعالى في هذه الجملة ما كان عليه كثيرٌ من الئاس في سائر 
البلاد الإسلاميّة من تعظيم ليلة النصف من شعبان بالصّلاة فيها. 

والأحاديث الواردة في الصَّلاة في نصفي شعبانَ موضوعة مكذوبة. 

والأحاديث الواردةٌ في فضل ليلة النّصف من شعبانَ ضعيفةٌ لا تصحٌ» وإن كان بع 
أهل العلم حسّنهاء وهؤلاء الَّذِينَ حسَنُوها نما ذكروا الفضل فيها دون الصَّلاة 
فأحاديث الصّلاة شيء» وأحاديث فضل ليلة النّصف من شعبانَ شيء آخرٌ. 

وعلى كل فإِنَ الأحاديث لا تصمٌ في هذا ولا همذاء لكنّ أحاديتٌ الصّلاة موضوعدٌ 


هه 


عر اع و _ اس 
وأمًا أحاديث فضل ليلة النصف من شعبانٌ فإنّها ضعيفة. 
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وهذة الصّلاة صاذة ميحدكة احدكها وجل من أهل نانلس كبا ذكر التضكن هاهقا 
وغيرٌه من أهل العلم, ففشَّتْ في بلاد الشَّام» ثم انتقلت إلى أهل مصرّء وكان أهل 
الحجاز أشدٌ النّاس تكيرًا لهاء فلم تكن ترف في مكّة ولا في المدينة» وحفظ الله منها 
المدينتين المُقدّستِين فى تلك الأزمان» وإِنّما اتتشرت ف البلاد الشاميّة والبلاد المصريّة: 
ثم سعى من سعى ون أهل العلم إلى إبطالها فأبطلت بحمد الله عَرَتلٌ. 

وبقي الوقبدٌ» والمراد ب(الوقيد): إِيقادُ التيْرانِ في تلك اللَّيلة» فكانوا يُوقِدُونَ فيها 
ِيرَانا عظيمة في المشاعل والمّقَابس وغيرهاء وكان بعض أهل العلم يسعى في إبطاله. 
وكتب به المنصورٌ قَالاوؤون - أحدٍ ولاة مصرّ -. ومعنى (رسّمٌ به) يعني كتّبَّ به» ومنه 
سمّي المرسومٌ مرسوماء فكتاب الملكِ يُُسمَّى (مرسومًا)» وقام بعض المبطلينَ 
واجتهدوا في إبطال ما أمّر به المنصورٌ قلاوون (وساعدهم جماعةٌ من المتفقهة). 
وأشاعرا أشياةق انها التانى دعر أن قو ارظن الوشةمن الملرك (باشمد 
0ه ون هذا موجرة ق يبعش التراريخ التديية وكنيوا إنعلناء عداو اصوزته ضور : 
مُجملةً في أماكنَّ وُقِمَّت على زيت يُوفّد ليلة الصف من شعبانٌ في الجوامع 
والمساجد والمدراس» فهل يجوز إبطال هدذا المصُرف والوقف؟)» ودلّسُوا في 
الاستفتاء» فجرى تدليسهم على بعض المفتين» وأفتى أنَّهِ لا يجوز تعطيل دَلِك الوقف. 

وهلذا حال بعض المستفتين» ولا سيّما في الأحوال العامّة» فإنّ بعض النّاس يتكلّم في 
أحوال العامّة» ويختار رأيًا ويُدلّس على المفتي فيه» وتصوغ ما يريد وفق سؤاله. 


والمفتى الذّكيٌ يتنبّه إلى هلذاء والّذي لا يكون فطنًا يجري عليه هذاء وليس كل المفتين 


وقد ذكر القَرَافِيُ يَتمَدأََهُ تعالى في كتابه «الفرق بين الفتيا والأحكام» شيئًا من هذا 
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القَييل» ومنه أنَّ قومّا جاءُوا إليه فسألوه عن حكم عقد التُكاح في مصرء فاستغرب 
سؤالهم؛ لأنَّ عقد التُكاح جائز في القاهرة وغير القاهرة؛ فألحّ عليهم بالسٌّوالء فقالوا: 
نه نكاح تحليل» فهم سألوه: ما حكم عقد النكاح في مصر؟ يُريدون أن يُجيب: نعم 
فير جعون إلى اناس ويقولون: نحن سألنا القَراني وقال: يجوز هذا التُكاح. وهو أجاب 
على أصل المسألةٍ لو أجاب بهذاء لكنّه شك فأخبروه بأنَّهُم يسألونه عن نكاح تحليل 
بوني نارك تدهم يها ريدو 1 

فينبغي أن يكون المفتي ذكيّاء لا سيّما مع فساد النَّاسِء واختلافهم» وتجاري الأهواء 
عم وغلة بها ]د با على النويهم» ووسسآل اله22ك ل اللرنيق ق5 لكو اتإن أعظم 
تسديد المُّفتي هو إعانة الله عَرَعَجَلَ له. 

والمُفتون لا يتفاضلون بالعلم فقطء بل يتفاضلون بالتّسديد. 

ولمّا مات الإمام جمد ا َحمَهْنَهُ تعالى وكان في احتضاره سُثئل من سال بعدك؟ 
فقال: «عبد الوهّاب الورّاق»» فقالوا: رحمك الل إن غيرّه أعلم منمع فتتال :اانه ل 
مُسَدَّ5ٌ يوشِك أن يُسأَلَ فيُجِيب فيُوفق). 


فليس مدارٌ العلم على كثرتِه؛ وإِنّما مدارٌه على التّوفيق والتّسديد والإعانة من الله 


ثم بين بعد ذَلِك أنَّ مِن طرائقهم ما أشاعوا من (عجائب الدّنيا) أنّها (عيدٌ بغدا3 
ويك 5 وميلادة لعفي وليه مشاهد كان يجتمع النّاس فيها في هذه البلدان» 
وكاتوت البهاء* ثمّ أجرى الله سَبْحَانَهوَتع َعَاقَ ما أجرى على هؤلاء القائمين بهذا الباطل مما 


ذكره من موت بعضهم وهلاكهم فجأةً» أو اعتلاله وسوء صحّتِه. 
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ثم ذكر أنَّ الوقيد المذكور أحدثه البَرَامكة» وقد كانوا م مدوعنا لمطهوة التا تم فاحفالو) 
بمثل هذه الحيلةٍ لبقاء تعظيم الثّار. 
ثمّ ذكر كلام أبي بكر ابن العربيٌ في إنكار ما كان عليه أهل دمشقٌّ من الولع بتعظيم 
ليلة النّصفء وجَرَّهُ ذَلِك إلى عيبه عليهم اجتماعّهم في صلاة الكسوف؛ لأنَّ مذهب 
المالكيّة أنَّ كسوف القمّر يُصِلَّى له فرادى» ولا يُصلَّى له جماعة» وهو مذهب الحنفيّة 
انضاء ويخضوة الجماعة يكبيو الللمس فقطه و القول الناق قيها آد الجماغة ليذ 
وهذا وهو الصّحيحء ولم يثبت يثبت حديتٌ أن النََّىَ صََلَعبَِوسٌ صلّى خسوف القَمَّر في 
جماعة» فإنَّ الذي وقع في عهده صَرَاتَعيِوسَلَ نما هو كسوف السّمسء وأمًّا كسوف 
القمرٍ فلم يقع فيه شي ولا بقل عنه بطري صحيح أنَّه صلى وده لكسوف 


3 


قمر. 


ص 
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وممًا أحدث في شعباتٌ من البدع العامّة: الإقبال على اللّعب واللّهو وإبطالٍ الأعمال 
قبل دخول رمضانٌ بآيّام حنّى كأنّها آيِّام الأعياد» وأشدٌ في التّفقات وغيرهاء والسّنة 
إعداد التّمقات واستقبالٌ الطّاعات بالينّات المُخْلِصَاتَ والأعمالٍ الفالحات كها تقدّم 
0 

والله أعلم. 
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ا و 0 


رُوّيتُ عن جماعةٍ من شيوخنا إجازةٌ» قالوا: أنبأنا أبو الفرج عبدٌ الرَّحْمِنٍ بن علي 
قال في كتاب «الأحاديث الموضوعات»: صلواتٌ ليلة النصف مِن شعبانٌ منها الصَّلاة 
المتداولّة بين النّاس د رُوِيِتْ مِن طريق عليٌ وابن عمّرٌ وأبي جعفر البَاقِرِ مقطوعة 
الأسانيد» وذكر أسانيدَ الطّرق الثّلائة ومتنّ حديث علي وََإَْدْعة: ان سان وان كن : 
فالبنة لقعو شبياقء يقر أ 123 ركه ناسنه الاب و11 1 انه كد #00 
[الإخلاص] عشر مرّاتِ... )» فذكَرٌ من فضله وأجره. ومتنُ ابن عمَرٌ وأبي جعفر بنحوه 
لكتوبا حص متهاكءٌ قال آبو القريع: هذا الحديث لايشك في أنه موضوغ» وجبهور 
يواادق الحرق الال باه رقو ”كه بالعديف لض ولق اران قال 
وقد رأينا كثيرًا ممّن يُصلَّي هذه الصّلاة فبتّفِق قِصَرٌ اللّيلء وينامون عقبها فتفوتهم صلاة 
الفجرء ويُصبحون كُسَالىء قال: وقد جعلّها جهلةٌ أئمَّةِ المساجد مع صلاة الرّغائبٍ 
والحرياها من تاراق الج لسع العيرا لوطا ار طالب القع ونا لقره 
القُصّاص مجالسمهم؛ وكل ذلك عن الحقٌّ بمعزل. 

قال الإمام العلّامة أبو محمَّدٍ بن عبد الرَّحْمِنِ بن إسماعيلٌ المعروف بأبي شَامَةَ 
َمَهنَهُ - وكان إمام وقته وفريد عصره في فنونه وعلومه -: فهذا كله فسا ناشئٌ من 
جهة المُتَتسّكين المُضِلَّينَ» فكيف بما يقع من فساد القّسَقَة المتمرّدين!» وإحياءٌ تلك 
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البلقاتر اح من ادام التأنمر وتو | اطاماه مربي ارد بقارن هن المستادة 
والّذي 0 نه قرب وإنّما هو إِعانّةٌ على معاصي الله تعالى» وإظهارٌ للمنكر وتقوية 
لشعار أهل البدع. 

ولم يأت في الشّريعة استحبابُ زيادةٍ في الوقيد على قدر الحاجة في موضع ما أصلاء 
وما يفعله عوامٌ الحُجَّاجٍ ليله يوم عرفة بجبل عرفاتٍ وليلة 5 النّحرِ بالمشعر الحرام 
فهو من هذا القبيل يجب إنكاره» ووصمّه بأنّه بدعةٌ ومنكرٌ وخخلافٌ الشّريعة المطَمّرة 
على ما يأتي بيانه. 

والله أعلم. 

لقوق أكر الكماة مُ أبو بكر الطّرطوشيٌ على أهل القيروانٍ اجتماعهم ليلةً الختم في 
مينلو» اللتراويه ف شير رمفياة وتشي السابر وي الفيدعيا يفت واد 
مالكا وَدَانَهُ كرهه. 

ثم قال: فإن قيل: يأثمٌ فاعل ذَلِك؟ 

فالجواب: أن يُقال: إن كان ذَلِك على وجه السّلامة من اللّغطء ولم يكن إِلّا الرّجال 
لاا اي ع صر را رسيم 
الرَّحْمِن؛ فهذه البدعة التي كرء ماللكٌ» وأ كا إن كان على الونعه الدى يحرف ف هنذا 
الزّمان مِنِ اختلاط الرّجال والنساء, ومُضَامَة أجسامهن» ومزاحمة مّن في قلبه مرضٌ مِن 
أهل الريبِ» ومعانة بعضهم لبعضء كما يُحكى لنا أنَّ رجلا وُجَدَ يطأ امر أةَ وهم وقوفٌ 
في زحام النَّاسء قال: وَحَكَتْ لنا امرأةٌ أن رجلا وَاقَعَها فما حال بينهما إلا التّياب» 


وأمثال ذلك مِن الفسق واللّغطء فهئذا فسوقٌء فيفشق الذي يكون سبيًا لاجتماعهم. 
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قال: فإن قيل: أليس روى عبد الرَّرّاق في «التفسير» أن أنسّ بن مالك وََدَليَدعَنْهُ كان إذا 
أراد أن يختم القرآن جمع أهله؟ 

قلنا: فههذا هو الحُّجَّة عليكم: فإنَّه كان يُصِلَّي في بيتِه ويجمع أهله عند الختم» فأين 
هذا مِن نصبكمٌ المنابرٌ وتلفيق الخطب على رؤوس الأشهاد» فيختلط الرّجال والنّساء 
والشياق والك فاب وك زر عَنَات والصّياحء ويختلط الأمرء ويذهب بّهاء الإسلام 
ووقار الإيمان. 

وقال قبل دَ لِك - عند إنكار تطيّب المرأة عند خروجها إلى المسجد -: وأعظم من 
ذَلِكِ ما يُوجد اليوم من هذه الخِّم من اختلاط الرّجال والنساءء وازدحامهم وتلاصق 


عع 
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أجساد بعضهم. حتَّى بلغني أن رجلا ضمّ امرأةٌ من خلفها فعبث بها في مُرْدّحم النّاس. 

وجاءت إلينا امرأةٌ تشكو فقالت: حضرث عند الواعظ في المسجد الجامع. 
فاحتضنني رجلٌ من خلفي والتزمني في مزدّحم النّاسء فما حال بينه وبين ذَ لِك مني إلا 
المابو الشون الاسمفة اذا 

قال رَحمَدَاانَهُ: و طبر سس لاقيو لبان مسا قّ وفي البلاد المضاهية لها 
يعلم أنه يقع فيها تلك اللَّيلةِ من الفسوقٍ والمعاصيء وكثرة اللّغطِء والخَطّفء والرّفَة 
وتنجيس مواضع العبادات» وامتهان بيوت الله تعالى أكثرّ مما ذكره الإمام أبو بكر في 
ختم القيروانِء والله المستعان. 

وكلّ دَلِك سببّه الاجتماع للتّفرّج على كثرة الوقيد» وكثرة الوقيد سببها تلك الصّلاة 
البلتوواقك وى باهي 


والله أعلم. 


تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» لابن العضّار 


يل 32 ٍ 7 0 

فهذا ما يسّر الله تعالى من الكلام على صيام رجب وشعبان, وما أخدث فيهما وما 

والتحويك :4 1ر لت اع | وناظةا وظابي ال اونبيآل ال كمال الترشق لها قحي ررقي 
وأن يختم لنا بخير في عافية» آمين» وأن ينفع بما ذكرناه قارئّه وكاتبّه ومُطَالِعه 
والمسلمين اجمعين. 

وصلى الله على محمَدٍ خاتم الانبياء والمرسلين» وعلى جميع عباد الله الصالحين من 
متاق النيو اكدو الا رقييد: 

آخر الكتاب 
فرشت مكمه مبيحة دوه الست 
الحادي والعشرين من جمادى الآخرة 
كه كلذخ عشرة وسسماكة احسخ الله خاقهتيا أميت. 


م 5 


لما فرع القضلت وعذالئة تعالى من بيان الذلائل الشرعية السلقةبالمسائل 
السّالفة» ختم بتقرير ما ذهب إليه بالتّقل عن بعض أهل العلم» وهذا هو اللّائق بمن قرّر 
مسألة؛ أن ينقل كلام أهل العلم فيمًا ارتضاهٌ من اختيار» فنقل كلام أبي الفرج ابن 
الجوزيٌ» ثم أتبعه بكلام أبي شامة المقدسيّ في ليلة الصف من شعبانَ» ثم أردف 
كلامهما بكلام أبي بكرٍ الطَّرطوشيّ ْلَه تعالى فيما أنكره على اجتماع النَّاس في 
زمانه من أهل القيروان في الختم في صلاة التّراويح» مِن نصب المنابر» والزّعيق» 
والبكاء؛ وازدحام الرّجال والنّساءء وهو نظير ما يفعل في البلاد الشّرقيّة من الاجتماع 


لمَعَالِي الشيخ الدُحْنُو: صَالِح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 


لبلة الصف من شعبان» فآزاة تقرير ها سبق بالقل عن هو لا الادكة ومورائة تعالى. 


اللي 


وآله وصحبه أجمعين. 


تم إقراء الكتاب في مجلس وَاحِدٍ 
بعد صلاة العصر يوم الإثنين السشادس والعشرين من جمادى الآخرة 
سَنَة نسع وعشرين بعد الأرْبُعمائّة وَالأنْف 


في جامع الإيمان بحي الثسيم بمدينة الزياض 


